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بك النَّحويِّ الإحاليِّ بالضمائر وعلاقته   السَّ

في  البوسعيدي  يونس  لدى  بالحبك 

مجموعته )كطائر يحلم بالمطر(

5
إعداد الأستاذ الدكتور فايز صبحي 

عبدالسلام تركي

رف والعروض بكلية  أُستاذ النَّحو والصَّ
الآداب والعلوم الاجتماعية

جامعة السلطان قابوس 

الملخص:

اللُّغة تشكِّل بنية النَّص، يفُْترََضُ فيه أنْ تتوالى الكلماتُ متلاحمةً مبنيةً بناء منطقياًّ، 

ا،  مَّ بفلسفةٍ  مُرْدَفةًَ  تكون  وقد  النَّص،  لصاحب  ا  مَّ رؤيةٍ  أو  ا  مَّ دلالةٍ  عن  يفُصح 

تكشف عن فكِْر صاحب النَّص وعن روح العصر الذي يعيش فيه، وقيمِ المجتمع، 

، ومن بينها  ية السبعة المتعارف عليها في علم النَّصِّ وذلك في إطار المعايير النَّصِّ

السَّبك والحبك؛ ثم كان هدف هذا البحث تجَِاه السَّبك النَّحويِّ الإحاليِّ من طريق 

العمانيِّ  للشاعر  بالمطر(  يحلم  )كطائر  مجموعة  في  بالحبك  وعلاقته  الضمائر 

يونس البوسعيدي.

ة سَبْكًا وحبكًا لدى الشاعر مُتأثِّرًا   وقد نبعت مشكلة البحث من مُنطلق افتراض أنَّ ثمََّ

بالقدماء، فهل تحقَّق ذلك عنده من خلال استعماله الضمائر؟

ثم جاء  النصية؛  اللسانيات  بمنهج  مُستعيناً  المجموعة  استقراء  ذلك كان  ولتحقيق 

والسبك  المدونة،  وماهية  البحث  مصطلحات  تضمنت  مباحث-  ثلاثة  في  البحث 

بالضمائر إحالة خارجية أو داخلية وعلاقته بالحبك- تسبقها مقدِّمةٌ، وتعقبها خاتمةٌ 

وقائمة بالمصادر والمراجع.

وكان من أهم ما تضمنته الخاتمة اهتمامُ الشَّاعرِ بوسائل الإحالة المختلفةِ لاسيَّما 



147
ال�سنة  الثامنة. العدد الثاني عشر ٢٠٢٣م

146

المفاهيم في  أو  العلاقات بين الأجزاء  إلى إحكام  بالضمير؛ ثم كان ساعياً  الربطُ 

نصوص مجموعته من طريق الإحالة بالضمير بأنواعه المختلفة، سواءٌ أكان ذلك 

إحالة داخلية قبلية أم بعدية أمْ إحالة خارجية.

ثمّ  ؛  عْريِّ الشِّ النَّص  في  نفسُه  البوسعيدي  يونس  النَّص هو  أو  الخطاب  أنَّ  ومنها 

فالتَّشكيل اللُّغوي يأتي انعكاسًا لمِا يريده الشَّاعر أو الكاتب في أسلوبٍ يفُترضُ فيه 

 . عْريِّ عْريةُ به في النَّصِّ الشِّ أنْ تتشكَّلَ المعاني الشِّ

الكلمات المفتاحية : المعايير – النصية- الإحالة-الضمائر- يونس البوسعيدي  
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Abstract 

 Language forms the structure of the text, in which it is 

assumed that the consecutive words are coherent and logically 

constructed, reveals a certain connotation or vision of the author 

of the text, and may be synonymous with a philosophy that 

reveals the thought of the author of the text and the spirit of the 

era in which he lives, and the values of society, within the 

framework of the seven generally accepted textual criteria in 

textual science, Among them are cohesion and coherence; 

hence, the aim of this research was towards the grammatical 

casting through pronouns and its relationship to weaving in a 

group (like a bird dreaming of rain) by the Omani poet Yunus 

al-Busaidi. 

The problem of research has stemmed from the assumption 

that there is a cohesion and coherence of the poet influenced by 

the Ancients, has this been achieved for him through his use of 

pronouns? 
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To achieve this, the group was extrapolated using the 

textual linguistics methodology; hence, the research came in 

three topics - nclude search terms and what the blog is about, 

cohesion with pronouns exophora or endophora and its 

relationship to coherence - preceded by an introduction, 

followed by a conclusion and a list of sources and references. 

One of the most important things included in the conclusion 

was the poet's interest in various means of Anaphora, especially 

linkage with pronoun; hence, he was seeking to tighten the 

relationships between parts or concepts in the texts of his 

collection through Anaphora by pronoun of various types, 

whether this is an anaphora, cataphora or exophora .  

 One of them is that the discourse or text is Yunus al-

Busaidi himself in the poetic text; and then the linguistic 

formation comes as a reflection of what the poet or writer wants 

in a style in which the poetic meanings are supposed to be 

formed in the poetic text. 

Keywords: criteria -text - Anaphora-pronouns-Younis Al 

Busaidi 
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مة  :المُقد ِّ

ل بنية الل   ا لا شك فيه أنَّ ممَّ  لمات الى الكتتو نْ أ فيه يفُْترََضُ  ،النَّصغة تشك ِّ

ا ل يفُصح عن دلالة   ،مبنية  بناء منطقيًّا متلاحمة   ا أو رؤية  مَّ تكون  ، وقدهصاحبمَّ

ا، ففَة  بدَ مُرْ  لتي اجتمع الم مِّ ، وقيالذي يعيش فيه عصرهروح و هركْ عن فِّ  تكشفلسفة  مَّ

 .هبحيط ما ي الكاتب أو أو الشَّاعرلشروط والمعايير الثقافية لبيئة ا تتوافق مع

كانت واءٌ أ، سالشَّاعرشخصية  ه تفُصحُ عن مقوماتِّ الوقت نفسِّ  يلُاحظُ أنها في و

َّ  ثم  ؛ صالنَّ في ه نفسُ  الشَّاعرهو  النَّص، والخطاب أو أم وجودية   فنية   مقومات   شكيل فالت

ل تتشك ضُ أنْ يفُترفي أسلوب   أو الكاتب الشَّاعرما يريده غوي يأتي انعكاس ا لِّ الل  

عْرالمعاني  عْر النَّصفي  به يةُ الش ِّ ِّ الش ِّ  .ي 

ا كان  ن ا من نسُُج   النَّص  ولمَّ ا تلاحمة  فيممُ تكون  أنْ  جب، فإنَّه يمُختلفةفي بنائه مكوَّ

ا، ولمَّ  ،بينها مكونة  بناء دلاليًّا ِّ مَّ ي   سَبْكَ فإنَّ  ك كذلكذل ا كانيفُصح عن معن ى نَص ِّ

لحذف، ، واوالاستبدال ،الإحالة نحوُ نحويًّا تسُهمُ فيه كثيرٌ من العناصر،  النَّص

ا يحتاج إلى فسُحة  مكانية   وبَحْثُ هذه الوسائلِّ  .والوصل ِّ أ ية، فيزمانوفي نص   مَّ ي 

ا أمَ ا،  نتاج ، سواءٌ أكان شعر  ِّ مُ  ما نراه من إنتاج أدبي    ومن ذلكنثر  سلطنة  ع  فيتنو 

 اعرشَّ م بالمطر" للكانت هذه النظرة البحثية في مجموعة "كطائر يحلُ ثم  ؛عُمان

ِّ يونس البوسعيدي، تلك النَّظرة التي راعت العُ  تصرت ، فاقوعاء النشر وشروطهماني 

ي  على السَّبك   عمالهل استن خلام ما السَّبكُ لاسيَّ  الحَبْكالإحالي  وعلاقته ب النَّحْوِّ

ا ،الضمائرَ   .(18م: 1998)الزناد، في إطار ما يكون به الملفوظ نصًّ
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كونه ب مةلمُقد ِّ افي هذه  مُقي ِّد ا ذلك على ما هو عليهكان العنوان  بناء  على ما سبق

في  من بين وسائل الإحالة التي تكمن ،فقط، من خلال بعض النماذج في الضمائر

)البوسعيدي،  ة والإحالة بالمُقارنةالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصول

ي تصريحَ (1)(12م:2021 ا إلاَّ من مُنطلق سمَاعِّ ، وغير ذلك، وما كان ذلك كذلك أيض 

ا باأث ِّ الشَّاعر في مقابلة  معه أنَّه يسعى في نتاجه إلى حُسْنِّ السَّبكِّ مُت لقدماء، فهل ر 

 .(2)تحقَّق ذلك عنده على نحو ما أشار؟

 مشكلة البحث:

 :الآتيالسؤال مشكلة البحث في تكمن 

 )كطائر يحلم بالحب( سبكٌ  يوجد لدى يونس البوسعيدي في مجموعته هل  -

 يفُضي إلى الحبك من خلال استعماله الضمائر؟

 أهدافُ البحث:

 :الآتييمكن تلخيص أهدافِّه في 

حق ق لى تإبيان دور الضمائر في الإحالة الخارجية المفصحة عن سَبْك  يؤد ِّي  -1

 ك في النَّص لدى يونس البوسعيدي، في مجموعته.الحَبْ 

ق ى تحق  ي إلبيان دور الضمائر في الإحالة الدَّاخلية المفصحة عن سَبْك  يؤد ِّ  -2

 الحَبْك في النَّص لدى يونس البوسعيدي، في مجموعته.

 :همنهججراءات البحث وإ 

س ا فيها دور الضَّمائر بأنواع ذلكيكمن  ها المختلفة في في استقراء المدونة مُتلم ِّ

الإحالة المُفضية إلى حُسْن السَّبك المؤد ِّي إلى تحق ق الحَبْك، من خلال بعض النماذج 
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ودراستها دراسة  وصفية المسبوقة باستقراء المدونة كل ِّها، في ضوء كتابات القدماء 

ية   .تحليلية في ضوء منهج اللسانيات النَّص ِّ

 مكونات البحث:

 وثلاثة مباحث، هي: مقدمة   من يتضمن البحث

ل: "مصطلحات البحث   مدونة.ال هية)السبك، الحَبْك، الإحالة(، وما المبحث الأوَّ

 المَطر(مُ بالمبحث الثَّاني: السَّبك بالضمائر إحالة  خارجية  في )كطائر  يحلُ 

 وعلاقته بالحَبْك.

وعلاقته  لمَطر(امُ بالمبحث الثَّالث: السَّبك بالضمائر إحالة  داخلية  في )كطائر  يحلُ 

 بالحَبْك.

 لمصادرائمة وقد أتبعْتُ المباحث بخاتمة ، تضمنت أهمَّ نتائج البحث، ثمَُّ كانت قا

 والمراجع.
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ل   المبحث الأوَّ

 هية المدونة)السبك، الحَبْك، الإحالة(، وما مُصطلحاتُ البحث

ا، يسُهم في سَبْكِّ  ا مُهمًّ ل الإحالةُ في النَّصوص ملمح   جي ِّد ا، من سبك ا ص ِّ النَّ  تشُك ِّ

ِّ على مستوى ظاهر النَّص، وهو ما ينعكس على حَبْ  صْف السَّطحي  هجهة الرَّ ، حيث كِّ

ِّ لنَص    ، في إطار الإعراب عن المعنى النَّصي  لك السَّبكُ ا، ذ مَّ البنيةُ الدلالية للنَّص ِّ

ا فاعلا  من عناصر النَّصية في النَّصوص أو معا ، (3) صيَّةلنَّ ييرِّ االذي يعُد  عنصر 

 -  intentionality القَصْد  - coherence الحَبْك  -   cohesionوهي : السَّبْك 

-   situationalityالمقامية -  informatlvityالإعلام  -  acceptabilityالقبول

، وفيما يأتي (4)( 205-103م: 1998)دي بوجراند،  intertextualityالتَّناص 

 .ات البحثصطلحَ تعريفٌ بمُ 

 السَّبْكُ: -أولً 

، ووسيلةُ ذلك إحسانُ اسْتعمَالِّ المناسَبةِّ  إنَّ السَّبْك يَعْنِّي"إحكامَ علاقاتِّ الأجزاءِّ

تبَِّ  ـنْ جهة  أخُرى، واستصحاب الر  ي  مِّ بْطِّ النَّحْوِّ ، وقرينَة الرَّ هة  ــنْ جِّ المُعْجَميَّةِّ مِّ

ي ةِّ إلاَّ حين تدعو دواعي الاختيارِّ  ِّ، ورعايةِّ الاختصاصِّ والافتقارِّ  النَّحْوِّ الأسلوبـي 

(. إنه "خاصية دلاليةٌ للخطاب، 5()789 /2م: 1998فــي ترتيب الجُمَل" )حسان، 

يمكن  ثم؛ (6)تعتمد على فهْم كل ِّ جملة  مكونة  للنَّص ِّ في علاقتها بما يفُهَم من الجمل"

يتحقق من خلال وسائل دلالية في أنْ يعُبَّر عن السَّبكِّ بالتَّماسك، "ذلك التماسك الذي 

ل، ويمكنُ تتبعُ إمكاناته على المستوى السطحي للنص")بحيري،  : 2005المَقام الأوَّ
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(، والسَّبكُ في ظاهر النَّص ِّ بدوره يؤد ِّي إلى الحَبْك أو الانسجام أو الاتساق، 122

 (.91-90م:2001حيث تحقَّقُ الاستمرارية الدلالية في عالم النَّص ِّ )عفيفي، 

دَ المصطلحان عند القدم ا قاله القدماءُ، فقد وجِّ في  بل ذلكاء  قوما ذلك ببعيد عمَّ

عْ  عْر وجودتِّه، يقول الجاحظ مثلا :"وأجودُ الش ِّ ه متلاحمَ ا رأيتَ رِّ محديثهم عن تلاحم الش ِّ

غَ إفراغ ا جيد ا وسُ   ا، فهوا واحد   سبك  بِّكَ الأجزاء سهْلَ المخارج، فيعُلمَ بذلك أنَّه أفُْرِّ

قـد ع(. وقـد 1/67م: 1975يجرى على الل ِّسان كما يجري على الدهان") الجاحظ، 

عْر باب ا بعنوان "ال ف ا بْك"، معر ِّ  والسَّ فَك  أسامةُ بنُ مُنقذ  في كتابه البديع في نقْد الش ِّ

ا السَّبْك، فهو أنْ تتعلق كلمات البيت بعضها ببع لى إأوله  ض منالسَّبْك بقوله:"وأم 

قـابِّ ضُه برولهـذا قيل:خيرُ الكـلامِّ المحبوكُ المسبوكُ، الذي يأخذُ بع... ره، آخ

")ابن منقذ،   ( .163م: 1960بعض 

 الحَبْك: -ثانياً

( يختص بالوسائل  ا كان السَّبْكُ )التلاحم النَّصي  نأتي إلى الحَبْك، فأشيرُ إلى أنَّه لم 

النَّص، فإنَّ معيار الحَبْك )التماسك التي تتحقَّقُ بها خاصيةُ الاستمرارية في ظاهر 

( "يختص  بالاستمرارية المتحق ِّقة فـي عالَم النَّص ِّ  ، ونعني textual worldالنَّصي 

والعلاقاتِّ   conceptsبها الاستمراريةَ الدَّلاليةَ، التي تتجلى في منظومة المفاهيمِّ 

relations ابِّطة بين هذه المفاهيم. وكلا هذين الأمري ن هو حاصل العمليات الرَّ

ي ا واستيعاب ا، وبها يتم حبْكُ المفاهيم،  ا وإبداع ا أو تلق ِّ دراكية المصاحبة للنَّص ِّ إنتاج  الإِّ

قيام العلاقات )أو إضفائها عليها إنْ لم تكن واضحة  مستقلة  ( على نحو   طريقمن 

" ا، ويتعلَّقُ بواسطته بعضُها ببعض      .     (7)يستدعي فيه بعضُها بعض 
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ي  إ الحذف، دال، والاستبووسائلهُ الإحالة و - نَّ السَّبك ينقسمُ إلى السَّبك النَّحْوِّ

، ووسائلهُ التكرار، وال - والربط أو الوصل م، تَّضاوالآخر السَّبْكُ المعجمي 

ا كان موضوع البحث يتصل بالسَّبكِّ النَّحْوِّ  ِّ والمصاحبة الل غوية، ولمَّ ِّ، ففيما الإحا ي  لي 

 .تعريفٌ بالإحالةيأتي 

 الإحالة: -ثالثاً

 تعريفها: -أ

فُ الإحالةُ بأنَّها علاقةٌ بين طرفين، أحدهما مُحيلٌ،   العنصربعرف يُ  أي ماتعُرَّ

ِّ، وهو ما ِّ، والآخر المُحال إليه، ويعُرفُ بالعنُْصر الإشاري  لعنْصرَ حُ ايوض ِّ  الإحالي 

؛  ا بأنها"علاقةٌ معن ثمالإحاليَّ رُ إليه من ما تشينة  وويةٌ بين ألفاظ معيكان تعريفهُا أيض 

لمُقام، ليها ا عأشياء أو معان  أو مواقفَ، تدل  عليها عباراتٌ أخرى في السياق أو يدل  

م ر، واسلضميوتلك الألفاظُ المُحيلةُ تعطي معناها عن طريق قَصْد المتكل ِّم، مثلُ ا

 .(8)( (13-12الإشارة، والاسم الموصول")عفيفي، د.ت: 

ا كانت الإحالة تتشكَّلُ من عنصرين لغُويين، يشُك ِّلان طرفيها، فإنَّه من    ولمَّ

: هو "كل ما يشير إلى ذات  أو موقع  أو زمن   كر أنَّ العنصر الإشاريَّ الجدير بالذ ِّ

ا  إشارة  أولية ، لا تتعلقُ بإشارة  أخرى سابقة أو لاحقة؛ فيمثل العنصر الإشاري مَعْلمَ 

(Index ،لذاته ) و إدراكُه على غيره. وتمث ِّل العناصر الإشارية فيه ألا يقوم فهمُه

ن العناصر الأساسية الد نيا في عالم الخطاب، وتتَّصل هذه  ِّ جملة الذوات التي تكو 

الذوات مباشرة  بالمقام دون توس طِّ عناصرَ إحالية  أخرى، فهي ترتبط بالحقل 

( ِّ ا لا يتجاوز ملابسات التلف ظِّ ( ارتباط ا آني ا Deictic fieldالإشاري  محدود ا مباشر 
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التي يتقاسمها طرفا التَّواصل، وهي في ذلك تقابل العناصر الإحالية التي ترتبط 

:  بالسَّابق وما يتعلَّقُ به من ملابسات. ويشمل العنصرُ الإشاري 

م - ا في الزَّ  ن.و المكاان ألفظ ا مفرد ا دالاًّ على حدث  أو ذات  أو موقع  مَّ

" )الزناد،  - ا من الملفوظ أو الملفوظ كاملا  - 311، 116-115: 1998جزء 

132 )(9). 

ا العنصرُ الإحالي  فهو "قِّسْمٌ من الألفاظ، لا تملكُ دلالة   عودُ على ت، بل ستقلة  مأمَّ

و هعنصر  أو عناصرَ أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب. فشرْطُ وجودها 

ا النَّص. وهي تقومُ على مبد كْره في مقام  مَّ كورٌ اهو مذمبين وأ التماثل بين ما سبق ذِّ

: 1998، زنادبعد ذلك في مَقام  آخر، وهي لذلك تتميز بالإحالة على المدى البعيد")ال

ره؛ 118-132  يَّ يظل  لإحالفإنَّ العنصرَ ا ثم(. فهو مكون يحتاج إلى مكون  آخرَ يفس ِّ

ِّ فارغ ا من النَّاحية الدَّلالية، إلى  ح لذي ياأنْ يرُْبَطَ بالعنصر الإشاري  لمقصودَ من اوض ِّ

.ِّ  هذا العنصر الإحالي 

 نَوْعا الإحالة:  -ب

 (:118: 1998للإحالة قسمان، هما الخارجية والداخلية)الزناد، 

 :  Exophoraأو )الخارجية(  Situational  الإحالة المقامية -1

 غير لغوي   موجود في هي " إحالةُ عنصر لغوي   إحالي   على عنصر  إشاري   

ِّ؛ كأنْ يحيل ضميرُ المتكلم المفرد على ذاتِّ صاحبه المتكلم، حيث  المقام الخارجي 

يرتبط عنصر لغويٌّ إحاليٌّ بعنصر  إشاري   غير لغوي   هو ذات المتكلم. ويمكن أن 

ع ا يشيرَ عنصرٌ لغويٌّ إلى المقام ذاته، في تفاصيله أو مُجملا  إذْ يمثل كائن ا أو مرج
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ه، فهو يمكن أنْ يحيل عليه المتكلم. ومهما تعددت أنواع الإحالة  موجود ا مستقلاًّ بنفسِّ

ِّ في  ِّ والعنصر الإحالي  ، هو الاتفاق بين العنصر الإشاري  فإنَّها تقوم على مبدأ واحد 

 .(10)(130، 119م:1998المرجع")الزناد، 

 :  Textual، أو النَّصيَّة Endophoraالإحالة الدَّاخلي ة  -2

، وتنقسمُ إلى إحا  ة   قبليَّة  اخليَّ لة  دهي إحالةٌ تحيل على عنصر  إشاري   داخلَ النَّص ِّ

Anaphoraمُتلفَّظ  به، فهي " نوعٌ من  ؛ ، حافيها يحُالُ على عنصر  سابق  الَةِّ لإِّ

ِّ" )دي بوجراند، روبرت،  عه في النَّص السَّطحي  ميرُ بعد مَرْجِّ المشتركةِّ يأتي فيه الضَّ

يَّةُ (11)(301م:9981 حالَةُ البعَْدِّ حالَةِّ الدَّاخليَّة، فهو الإِّ ا القِّسْمُ الآخرُ من هذه الإِّ . أمَّ

Cataphora. وفيها يحُالُ على عُنْصر  لاحق  في الكلام ذاته ، 

 أثر العنصر الإحالي: -ثالث ا

رَ في موضع  آخر  ِّضُ مكون ا آخر، ذكُِّ سابق العنصر الإحاليَّ يمث ِّلُ"مكون ا يعو 

عادة. ويتيسر هذا التعويض بعمل الذَّاكرة في محتواها المُشترك بين طَرَفَي  التواصل. 

وضُ أنْ يَرد العنصر الإشاري  في موضع الحاجة إليه، بعد أنْ ورد أول مرة ، يردُ  فعِّ

رُه:  عنصرٌ إحاليٌّ ينوبُ عنه، ويؤد ِّي معناه، ويحملُ جُملة المقولات التي يحملها مُفس ِّ

ره من وجه  الج ، وحاملٌ لِّمَا لا يتوفر في مُفس ِّ نس، العدد، فهو صد ى لغيره من وجْه 

آخر. هو صد ى لغيره من المكونات، إذ لا يفُهم إلاَّ بالعودة إليها، ثمَُّ هو يطُابقها في 

مات التَّركيبية والمقولية؛ ومن ذلك مقولتا الجنس والعدد، فتجري الإحالةُ  عدد  من الس ِّ

وهو حاملٌ للجديد، إذْ يتوفر فيه  ... لجدول الذي ضبطه نظام الإحالةِّ في اللغةوَفْقَ ا

ر نكرة بأحد المُضمرات،  أحيان ا ما ره؛ ومن ذلك الإحالة على مُفس ِّ لا يتوفر في مُفس ِّ
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، وهذا وجْهٌ يتصل بعمل  وهي من المعارف كما هو معلوم، والمعرفة هنا معرفة عهد 

ا تتوفر فيه جميع الذَّاكرة. فالعنصرُ الإش ل الأمر يمث ِّل مَعْلم  اري  الوارد نكرة  أوَّ

مات المقوليةُ التي تمي ِّزه، ومن بينها التَّنكير...لكن اللغة تحُيلُ عليه عند الحاجة إلى  الس ِّ

مات المقولية ما عدا التَّعريف")الزناد،  كره ثانية  بمُضمر  يطُابقه في جميع الس ِّ ذِّ

 (.133م:1998

 َّ ثم  لنَّص؛في ا ه أنَّ الإحالة ملمحٌ من ملامح حُسْن السَّبكطريق ضح منوهو ما يت

 مُمكن قَدْر   قل ِّ أأشار دي بوجراند إلى أنَّها "صياغةُ أكبرِّ كمية  من المعلومات بإنفاق 

ية التي 299م:1998من الوسائل")دي بوجراند،  تحقق من ت(، في إطار تحق ق النَّص ِّ

ا كان ذلكشار إلخلال المعايير المُ   زايا المُهمةمن المل: "، فإنَّه يمكن القويها آنف ا. ولمَّ

ٌ على صُنْع جسور  كبرى للتواصل بين أجزاء النَّص ةِّ تباعدالمُ  للإحالة أنَّها قادرة

ا")عفيفي، د.ت:  بط بينها رَبْط ا واضح   (.549والرَّ

 أدوات الإحالة: -ج

د بتحدي قومُ لالها نمن ألفاظ، من خ أدوات الإحالة أو ألفاظُها هي ما نعتمدُ عليه

، إنْ كانت الإحالة داخلية، أو خارج النَّص المُحال إليه الإحالة   كانت، إنْ داخل النَّص ِّ

لخاص، اعناها الأدوات التي نعتمد عليها في فهمنا، لا على م" قيل عنها: ثم  خارجية ؛ 

وتكمن وسائل  ،(12)(230م:1997بل على إسنادها إلى شيء  آخر")براون، ويول، 

 دواتالإحالة في الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأدوات المقارنة، وأ

 .(13)(17-16م: 1991التعريف)خطابي، 

 ماهية مجموعة "كطائر يحلم بالمطر": -رابع ا
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ين، تنقسم نصوص "كطائر يحلمُ بالمطر" على مجموعتين من النَّصوص متواليت

ُ ول: جاء تحت عنوان "أضغاث أنا"، وقوامه قأو أفُقين شعريين رئيسين: الأ  صيدة

 . العمود والتفعيلة، والآخر: بعنوان " بئر الدهشة"، وقوامُه قصيدة النثر

ة   شاسعساحات  أنَّ الشَّاعر مثلهُ مثلُ الطائر يبحثُ عن الخَلوَات في م والحقيقة

لأماكنِّ هذه ا في طراتِّ منعزلة  مُلتقط ا قطراتِّ المطر، فإذا كان الطَّائرُ يلتقط تلك الق

عْريةُ  ه تتراءى له النفثاتُ الش ِّ ، فإنَّ الشَّاعرَ في حُلْمِّ ، لكنَّه مُ بالتقاطهاتي يحل الالمفتوحةِّ

عْر المُ  ِّ لا يستطيعُ القبضَ عليها جميعا، فهو يرُيد التقاطَ مطرِّ الش ِّ  فةَ الشَّاعررِّ فلسصو 

ان  لى إنسإرمزُ يإجمالا  إنَّه عنوانٌ في الحياة والعالم من حولِّه، ويمكنني أنْ أقولَ 

ا هو فيه، كالطير الذي يبحث  مَّ ا يخُل ِّصُه مِّ  ن شجرةع -ثالعلى سبيل الم–يبحثُ عمَّ

، ليس فيها إلاَّ ما يتعلقُ  ، فإذا هي مجردُ أغصان  انُ، الإنس  بهيظن ها ظلاًّ ظليلا 

 ،  ة(.كما هو في قصيدة )كشجرة  عاريكالأماني والأحلام الكاذبة 

 

 المبحث الثَّاني

 بْكبالحَ  قتهُالسَّبك بالضَّمائر إحالةً خارجيةً في )كطائرٍ يحلمُُ بالمَطر( وعلا

نَ  عَ لمتكلم  أو مخاطب  أو غائب ، أى أنَّه يسُْتعملُ بدلا  مِّ ا كان الضَّميرُ قد وضِّ لمََّ

حالَةِّ في التَّراكيبِّ النَّحْوِّ  ، فإنَّه يعَُد  أحدَ صورِّ الإِّ وذلك من  ؛في النَّص كل ِّه ثم   ؛ي ةِّ الاسمِّ

ِّ، ورَفْعِّ الالتباس)الاستراباذي،   ثم  (؛ 2/401م: 1982أجْلِّ الإيجازِّ والتَّركيزِّ الدَّلالي 

 ِّ ا كان الضَّميرُ من المبهماتِّ في النَّحو العربي  يحيلُ على  ثم   ؛يكونُ التَّرابطُ . ولمَّ

أو المُحالُ عليه قد يكونُ خارجيًّا، وقد مرجع  يتَّضحُ به المقصودُ منه، وهذا المرجعُ 
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حالَةُ قبلية ، وقد تكونُ بعدية   فإنَّ مجموعة  ؛يكونُ داخليًّا، وإذا كان داخليًّا، فقد تكونُ الإِّ

، يسعى فيها مُنْشئُ النَّص ِّ إلى  )كطائر يحلم بالمطر(، كغيرها من النَّصوصِّ الإبداعيَّةِّ

ديَّة المُفضية إلى تحق ق السَّ  ا  طريقبك والحَبْك من المقصِّ لُ عنصر  الضمائر، التي تشك ِّ

 ِّ ا المعنى النَّصي  ، لاسيَّما ضميرُ الغائبِّ أو الغائبةِّ خادم  حالَةِّ  .إحاليًّا يفوقُ كلَّ أنواع الإِّ

نَ المعلومِّ أنَّ الإحالةَ و نْ مِّ  –لِّ  المثاوكذلك الاستبدالُ والحذفُ على سبيلِّ  –مِّ

َّ  بك أو التماسك، والتَّرابطُ أو السَّبكُ أووسائلِّ التَّرابطِّ أو السَّ  ان قدُرةِّ  وسيلةٌ لبيماسكُ الت

سياقها؛ بطة  بمُرت يكونُ إظهارُ مهاراتِّه في توظيفِّ هذه الأدوات ثمالكاتبِّ أو المُبدعِّ؛ 

)فرج،  ا وتفاعُلا  دل ِّلُ على أنَّ (، وهو ما ي82 -81م:2007ليجعلَ الل غة أكثرَ تأثير 

تمثَّل يعي  ، نب  إبداتنَْطوي على جا –رها من وسائلِّ التَّرابطُِّ أو السَّبك كغي –الإحالةَ 

)خطابي،   (.229م:1991في كيفيَّةِّ توظيفِّها في إطارِّ البِّنْيَةِّ الكُبرَى للنَّص ِّ

حالَة الخارجيَّةِّ يكون توجيهُ المخاطَبِّ إلى شيء  أو شخص   وفي لعالم في ا الإِّ

ِّ، أي خارج النَّص، و حالَ  هو ما يسُمَّى بالإضمار لمرجع  مُتصَي د،الخارجي   ةأو بالإِّ

)دي بوجراند،  ، فالمُحالُ إليه غيرُ موجود  بشكل  (14)(303-301م: 1998لغير مذكور 

، د.ت: )عفيفيويلِّ مباشر  داخلَ النَّص ِّ في بنائِّه، وعندئذ  تعتمدُ الإحالةُ على التَّأ

نَ المعلوم أنَّ "مجالَ الل ِّسان528 تقلَ لُ، فقَدِّ انْ تَّأويوال يات الحديثةِّ هو التَّفسيرُ (، فمَِّ

، أي في  ُ  الذ ِّ نساقِّ أمجالها من البحثِّ في الل غةِّ إلى البحثِّ في نَحْوِّ الل غَةِّ نْتِّجُ هْنِّ التي ت

 (.41م:2005، ظواهرَ الل غة، وهو مجالٌ جاوزَ الوَصْفَ إلى مبادئ التَّفسير")بودرع

)ناسوت العناقيد(، حيثُ  ،وردَ في قصيدةِّ يونس البوسعيديومثالهُا بالضَّميرِّ ما  

 (: )من الطَّويل(49م:2021قولهُ )البوسعيدي، 
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 رُ ــــــــــإلى أفُقُ  لا ينتهي فيه مَهْجَ         رُ يدِّ تنَْظُ م مثلُ العناقـــــــــقلُوُبهـ      

لَتْ حَسَ ــلِّذاَكرة  م       تذَكَّرُ تَ ا ــــــــــوى حَسَرَاتِّهوليس سِّ          راتهُاـا استئُصِّ

بْهِّ سُؤال  لا يرُيدُ إج        عِّ يهُْدرَُ ي الشَّوارِّ ـــأطل وا، ونَزْف  ف        ة  ابـــــــــلِّشِّ

، يَفِّ ا جَنِّيْن ا كُلَّ يـــوفَشَامُ        نْ  ر  وم  يمَتِّه، ف         مِّ هِّ يتكَ ي أَ ـــــــــــــــمَشِّ  رُ وَّ مْسِّ

 ؟رُ وفَ نبُْحِّ رَأوَْا نَوْرَس ا، قالوا مَتىَ س       مايكِّ كُلَّ اتوُا قلُوب ا كالشَّبابـــــوم      

نَّا، وباــــــــح         مَلْمَلتْ وما نحنُ إلاَّ كالسَّكَارَى، تَ        سْكَرُ نَ لْمِّ ــــلحُ وانِّيْتنُا مِّ

(، ومن المعلوم طَّبيعة عني الوت( يأنَّ )الناس فهذه القصيدةُ بعنوان )ناسُوت العناقيدِّ

لاء وبِّ هؤن قلالبشريةَ، ويقابله )اللاهوت( بمعنى الألوهية، فيها يتحدثُ الشَّاعرُ ع

ا إيَّاها بالعناقيد الحاملةِّ صيغةَ جمع الت يل( التي هي )فعال كسيرالمُتحدَّثِّ عنهم مُشب ِّه 

بْه )فعَالِّل( عدد ا وهيئة ، لكنَّها تخُالفها و  د()عنقو ( هومفرد )عناقيدزن ا، فشِّ

 . (15)(183 /2م:1982)الاستراباذي، 

ة الجمل م( فيكانت بدايته في مُفتتَح القصيدة مُحيلا  بضمير الغائب البارز )ه ثم

(، إنه رَصْفٌ فيه ت  ملةُ مبتدأ ،ن الجتضمَّ الاسمية الخبرية المثبتة )قلُوُبهم مثلُ العناقيدِّ

ي الذ، بْكِّ ير الغائب للجمع. وذلك من حُسْنُ السَّ هو كلمةُ )قلوب( المضافةُ إلى ضم

ص ِّ قبل  النَّ مَلِّ جُ يتطلَّبُ مُحالا  عليه، يرُجع إليه هذا الضَّميرُ، وهو لا وجود له في 

لُ جملة فيه، فإلامَ يشُيرُ هذا الضميرُ؟  ذلك، فهذه أوَّ

ن المعلوُؤجَّ نهذا ما س ا كان مِّ م أنَّه "لابدَّ أنْ لُ الحديث عنه للإشارةِّ إلى أنَّه لمَّ

يلِّ إلى مَا يحيلُ إليه،  يوجد تفاعلٌ بين المُتلق ِّي والنَّص، من خلالِّ إعادةِّ اللَّفْظِّ المُحِّ

ِّ، ذلك الموقفُ الذي يحتاجُه المُتلق ِّي لتأكيدِّ الاستمرارِّ  ه بذلك الموقفِّ الخارجي  ورَبْطِّ
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ِّ مع النَّص")عفيفي، د.ت:  ن ا543، 547الحقيقي  لمُلاحظِّ أنَّ الشَّاعر قدْ بدأ (، فإنَّه مِّ

قصيدتهَ بقولِّه : )قلوبهُم(، بدون الإفصاح عن مَرْجعِّ ضميرِّ الغائبِّ الذي يتَّصفُ بأنَّه 

ره")السيوطي،  ا يجعَلُ 1/218م: 1998"عار  عن المُشاهدةِّ، فاحْتِّيجَ إلى ما يفُس ِّ مَّ (، مِّ

 دعَ في تشكيل المعنى.المُتلََق ِّي يتساءَلُ عن المُحالِّ عليه مُشارك ا المُب

صْفي للكلمات في النَّص حيث   ياق الرَّ م دث عنهلمُتحاإنَّه يحُيلُ على خارج الس ِّ

ا أنَّ قلوبهم تشُبه العناقيدَ، في إشارة من الشَّاعر إلى أنَّ  ح  م تحدَّثِّ عنهبَ المُ قلو مُفصِّ

ثْ  ثلُْ حبَّات العنقود، بل مِّ ا، مِّ ها لعناقيد، إنَّ ابَّات  حلُ لا تنافرَ فيما بينها من اتفاق  مَّ

ةِّ رففي الذَّاك له، طبيعتهم العنقوديةُ المُتشابكة، من جهة كونِّها ناظرة  أفُق ا لا حدودَ 

زيفُ نأنَّه كسع، حسراتٌ، تتضمنُ أسئلة  لا إجابةَ لها، وإهدارٌ في الشوارع بمعناه الوا

، سببهُ ما تآلَفَتْ قلوبُ هؤلاءِّ النَّاسِّ عليه.  دم 

جملةُ يث الل إليهم الشَّاعر مرة أخرى بضمير الجماعة في الفعل )شاموا( حيحي ثم

ُ إلى قضا ( المُشيرة يوُلدُ،  م  على جنين  لَّ يوكئهم الفعلية المُثبتة )فَشَامُوا جَنِّيْن ا كُلَّ يوم 

ه؛  را بالأمس في بطن أمُ ِّ ِّ لجملة اا في كانت الإحالة الخارجية أيض  ثم قد كان مُتكو 

يكن  لاء لموت هؤالمُثبتة ذاتِّ الفعل الماضي)ماتوا قلوب ا( للدلالة على أنَّ مالفعلية 

، على ل  خب ككموتِّ البشَر، بل هو موتُ القلوب، ومن مات قلبهُ لا ينُْتظََر منه إلاَّ  يث 

سعيدي، ه)البوقول نحو ما تشُير أحداثُ الأبيات التالية لِّما ذكرناه آنف ا من أبيات، حيث

 : )من الطَّويل((16)(49م:2021

 رُ يَّ مي ِّتات  تطَُ -يــــكَرَقْصِّ السَّعالِّ صُهاقْ رَ  -اناتُ السَّجائرِّ ــــــــكأنَّا دخَُّ 
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هامُ البرْقِّ لُ ـــــــــــكَحـ ُ عْبَ ظ   سِّ ، بَيْنمَا الموتُ أحمرُ ه، وقدت  رمانا بِّنَحْس 

ها نَتَ ــــــــفولم نَعدُْ مَتْ شَّ هُ  ا الخمرُ ـــــــــأرانا سلِّمْنَا كُلَّم  رُ بخََّ ي يحَمُومِّ

طْرُهـا، إنَّ عِّطْ  ي عِّ ادة ، فارَهيفوُحُ بصَدْرِّ  شُرُ نْ تَ يل ي حَمْأةِّ اللَّ ـــــــكَقوََّ

هلا، وهاي بــــــــفيا امرأة  لا اللَّيلُ يأت يْتُ بإلاَّ ُ ــــــــرَضِّ ا ت  رُ جَ ؤْ ا كُرُوم 

ع  فَهُ وج البحر، تجعلُ عَصْ ـــــترَُب ِّتُ م  رُ سَّ كَ ا يتــــــــــــــكقِّط   أليف  وادِّ

، ويكفي فنِّي بهمَّ ا لي، فهذا اللَّيلُ مـــــــــــتعََالَ  واكِّ د أخَْ  ــــسِّ  سَرُ التَّمَر 

 ِّ  مُرُ يأو ـىــــــــنبُايِّعهُُ، فالحُب  يَنْهَ انلَيْتَ -وهــو ابنُ الأساطير-إلى الحُب 

 رُ رَّ نْ ناسوتنا نتحَ ـــــــمَتىَ منهُ، مِّ اـــــــــــإنَّم نُ،ـــــهُ أنَّا سَنؤُْمِّ ــــنبُايِّعُ 

على  -حوالهُمنَةِّ أبَيَّ فعدمَُ تحديدِّ هؤلاءِّ المُشارِّ إليهم الموصوفين بتلك الأوصافِّ المُ 

، وهو ما  -نحو ما تقدَّم في الأبيات هنِّ الشَّاعرِّ سْنِّ  في حُ زيدُ يَ هو ما يبقى حبيسَ ذِّ

، وجَعْ  هن في المُحال إليه إالسَّبك ِّ ه بة ، وكأن ِّي خارجي حالةلِّ المُتلق ِّي دائمَ إعمال الذ ِّ

ه: أرُيدُ أنْ تقولَ معي ما أرُيدُ قولَه، وبمعنى  قول له : يأنَّه خر كآيريد أن يقول لِّشعرِّ

 .(17)أريدكُ أنْ تمنَحنِّي صوتكَ

ما تبِّعَ ذلك من في عودِّ ضمائر الغائب على المُحالِّ إليه إحالة  خارجية ، وإنَّ  

ل النَّص بعضَ التفصيلاتِّ التي  ، تعضيدٌ لقولِّ القائلِّ بأنَّه "يمكنُ أنْ يتحمَّ تفصيلات 

، أو تفصيلات  عن  ، كأوصافِّ رجل  تسُاعدُ المُتلق ِّي على تحديدِّ المرجعِّ غيرِّ المذكورِّ

ا، أو مجموعة  من النَّاس...إلخ . غيرَ أنَّه من المُؤكَّدِّ أنَّ  المُتلقي عليه أنْ حيوان  مَّ

عَ  دَ مرجِّ ل الموقفَ خارجَ النَّص؛ ليحُد ِّ ث في (، وهو ما حد547ه")عفيفي، د.ت:يتأمَّ

نَص ِّ يونس البوسعيدي، فقد ساعدتَ التَّفصيلاتُ المذكورةُ فيما بعدَ جُملةِّ )قلوبهُم مثلُ 
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عِّ الضَّميرِّ هو كلمةُ  لِّ إلى أنَّ المقصودَ بمرْجِّ ( في التَّوص  )أناسٌ( لا طموح  العناقيدِّ

 لهم، ولا يفيدون البشر، على سبيل المثال .

ِّ إلى إسهامِّ هذه الإحالةِّ في تآزرِّ الن ِّظامِّ النَّ  يمكن الإشارةوهنا  لنَّسْجِّ  مع احوي 

ِّ، فالبيتُ من الطَّويل، وتقطيعه ووزْنه هكذا: عري   الش ِّ

ثلُ لْ/عَنَاقِّيْ/دِّ     روجَ لا ينْ/تهَِّي في/هــِّمَهْ إلى أُ/فقُِّن  ظُرُ نْ تَ  قلُوُبُ/هُمُ مِّ

لنُفعولُ/ مفاعيْلنُ/ فعولنُ/ مفا            نلُ فعوُلُ/ مَفَاعيْلنُ /فعولن /مَفَاعِّ    عِّ

ا ظامل اسفلو لم تكن الإحالةُ بالضمير إحالة خارجية  أو أنَّ الشَّاعرَ استع ا م  هر 

ا صَحَّت الق ي ِّ افيةُ برَ مكان الضمير، لمََا استقام وزْنُ الطَّويل، ولمَ   لمُراد.ها اوِّ

، بأنَّ ف كرِّ ء، من شأنِّ هؤلا حُط  ه يَ الشَّاعر قد أرادَ إخبارَنَا من وراء الإضمارِّ قبلَ الذ ِّ

مُهم، على خلاف ما هو معهودٌ من غرض  دلالي   لمثل هذا الإض بل قمار ولا يعُظ ِّ

هم؛  كر، فلا عنايَةَ بهم؛ لأنَّ النَّفْسَ تمُج  مثابة بذكور  آنف ا ملغير  ر هناضمايعُد  الإ ثمالذ ِّ

ي فامُ تهيئةِّ المخاطبِّ وإيقاظه لتلق ِّي ما سيأتي من كلام، بعد أنْ كان الإبه

 .(18)(1/302م: 1997الضَّمير)الزمخشري، 

، من خلالِّ ولمَّ  دُ نوع ا من التَّفاعل بين المُتلق ِّي والنَّص ِّ ا كانت هذه الإحالةُ توُجِّ

ِّ، ذلك الموقفُ إعادةِّ اللَّفْظِّ المُحِّ  هِّ بذلك الموقفِّ الخارجي  يلِّ إلى مَا يحيلُ إليه، ورَبْطِّ

ِّ مع النَّص، فإنَّ في ذلك ما يتنافى مع  الذي يحتاجُه المُتلق ِّي لتأكيدِّ الاستمرارِّ الحقيقي 

؛ لأنَّه لا يربطُ  مَةَ التَّماسكِّ حالَةِّ لا يمنحُ النَّص سِّ قول القائل:" وهذا النوع من الإِّ

ياق")يونس، عنصرين  غمِّ من ذلك، فإنَّني (19)(167م:2004مع ا في الس ِّ ، وعلى الرَّ

ِّ معها عنه مع الإحالةِّ الداخليةِّ أو النَّصيَّة،  أشير إلى الإقرار بضعْفِّ التَّرَابطُ النَّصي 
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فُ الاتساقَ  ل إلى أنَّها" تضُْعِّ ُ )براون ويول( في جُزئها الأوَّ وهذا ما يؤنسُه إشارة

ا في ترابطِّ النَّص")براون، ويول، وتقل ِّلُ الت  (.230م:1997آخذَ ولا تلعبُ دور 

ا يمكننُا  ع  آخرَ أيض  ياقِّ أو الم –وفي مَوْضِّ هقامِّ بمات ِّكالا  على الس ِّ عِّ  فهومِّ  –الواسِّ

 ُ دَ الأشياءَ أو الأشخاصَ، أو العناصرَ الل غويَّةَ التي ت مُحيلةُ العناصرُ ال عليها حيلُ أنْ نحُد ِّ

ا تلك الأهميةُ (20)( 47م:2005خارجية  )عبد اللطيف، إحالة  ، وهو ما تتضحُ فيه أيض 

( يقولُ: 51م:2021المُشارُ إليها، فنرى الشَّاعر في قصيدة )بورتريه()البوسعيدي، 

 )من الوافر( 

 ي المَهَالِّكُ أنْ أتوُباـــوتسَْألَنُِّ  أجيء، وكم ذرََعْتُ لكِّ الد رُوبا

ا يعَُث ِّ  يدْ رُنِّــــــي ويُ وَكَمْ حَجَر   ا جَعَلْتُ له طبيباــجَبِّيْنِّي، مَ  مِّ

ـــي، وعَزْ  قُ في ضَفِّيْرَتيَ يمِّ تعَُنْدمَُ جَبْهَتِّي بِّدمَِّ  الحليبا يرَُقْرِّ

 ي رب ه حتَّى يصُيباـــرَمَى ب ي ضمير الغيبِّ سَهْمٌ ـــكأنَّما فـ

ا، هدفَ إليه       حالَةِّ  ففي هذه الأبيات نلمسُ ترََابطُ ا مَّ ن وراء هذه الإِّ الشَّاعر مِّ

يَّةِّ  مَ فيها ضمير المخاطب في )لك(، في الجُملةِّ الفعلية الخَبَرِّ الخارجيَّةِّ التي اسْتخُْدِّ

ذةَِّ نَمَطَ )الفعل الماضي+الفاعل+الجار والمجرور+  المُثبتَةَِّ )ذرعتُ لكِّ الد روبا( المُتَّخِّ

ميرَ في )لك( يحُيلُ إحالة  خارجيَّة  على المفعول به(، ومن خلالها يتَّضحُ أنَّ الضَّ 

ياق، ذلك السياقُ  مُحال  عليه، يجبُ على المُتلق ِّي البحثُ عنه، من خلال التَّفاعُلِّ مع الس ِّ

ا للتفصيلات التي تحُيلُ عليها الضمائر في هذه  لُ النَّص، ويكونُ محور  الذي يشُك ِّ

ياقِّ  ثماللَّوحة؛  نْ وظائف الإحالة يكونُ توجيه الخطابِّ نَحوَ سِّ  الحالِّ )المقام( مِّ
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ن أبرزِّ العلامات  نَ المعلومِّ أنَّ الضميرَ مِّ عْرِّ يونس البوسعيدي، فمَِّ بالضمائرِّ في شِّ

 .(21)(544م: 2008الل غويَّة التي تربطُ المقال بالمُقام )الجراح، 

( على في )ل حيلُ يُ واتكالا  على السياق في بقية الأبياتِّ يمكننا الإشارةُ إلى أنه قد  كِّ

ا قد كابد في الشوقِّ إليها ما كابد؛َ لدرجة أنَّه في البيت فصحُ عن الثِّ يُ الث محبوبة  مَّ

كُه في كل ِّ هذا عَ  ه هو دون دمَِّ غيره، ومُحر ِّ ا، ي يدفعهُ دفع  هُ الذزْمُ تعََنْدمُِّ جبهته بدمَِّ

ق ا، وهو ما أحدث نو ن مع ا كمن يتغذى على الحليب الذي يسري في دمه مُترقرِّ

عند تفسير    تقفُ ي لالالية الترافقه نوعٌ من الحَبْك، تمثَّل في الاستمرارية الدَّ  ،بكالسَّ 

، بل تحتمل عدةَ تأويلات  من أكثر من جانب.  واحد 

ِّ أضف إلى ذلك أنَّ هذه الإحالةَ قد أسهمت في توافقُِّ الن ِّظامِّ النَّ  لنَّسْجِّ  مع احوي 

ِّ، فالبيتُ من الوافر عري   ، وتقطيعه ووزْنهُ هكذا:الش ِّ

دْ/درُُوبا  وتسَْألَنُِّي ال/مَهَالِّكُ أنْ/ أتوُبا أجيء، وكم/ ذرََعْتُ لكِّ

 مُفَاعَلتَنُْ/ مُفَاعَلتَنُْ/ فعوُلنُ لنُعوُف /مُفَاعَلتَنُْ/ مُفَاعَلتَنُْ         

  لكِّ رَعْتُ وهو ما يتَّضح من خلاله مدى إسهام الإحالة الخارجية بالضمير في )ذَ 

حةِّ القافية، بروي ِّها ال  د.  مُراالد رُوبا( في استقامة الوزن، في ات ِّجاه صِّ

ويلُاحظ من خلال النَّصين السَّابقين أنَّ استعمال الضَّمير في السَّبك وصولا إلى  

ع الإحالة، على نحو ما تقدَّم،  الحَبْك، في إطار الإحالة الخارجية لم يقتصر على مَوضِّ

المترتبة على هذه الإحالة الأولى، باستخدام الضمير البارز  بل توالت الإحالات

والمستتر، في جُمل النعت والحال والصلة والخبر، اسمية  أو فِّعلية  )البوسعيدي، 

ا في هذه الجمل(22)(11م: 2021 ا أو  ،، وما يتعلَّق بمُتعلَّق  مَّ ر بعد ذلك، بارز  فقد تكرَّ
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هِّ  ا، كما في قوله )في أمَْسِّ ( من مُسْتتر  هامُ البرْقِّ لعُْبتَهُ، وقد رمانا بِّنَحْس  رُ، سِّ يتكوَّ

قصيدة )ناسوت العناقيد( على سبيل المثال، وهو ما يتَّضحُ من خلالِّه تكثيفُ الضمائرِّ 

، وبيانِّ الفكرةِّ  لاسيَّما ضمير الغائب، من أجْلِّ تحديدِّ المعلوماتِّ الأساسيَّةِّ والثَّانويةِّ

؛ الأساسيَّةِّ في النَّص، وزي يكون يكون ثم ادةِّ السَّبك المُفضي إلى الحَبْك في عالم النَّص ِّ

 . (23)(528التَّرابطُُ والتَّماسُكُ أو الات ِّساقُ)عفيفي، د.ت: 

ا لا شكَّ فيه أنَّ تكثيف ضميرِّ الغائب  يجعلني أشُيرُ إلى  -على نحو ما سبق-وممَّ

حالَةُ الخارجي ةُ من استمرارية   دلَاليَّة  لا تتساوى فيه كل  الضَّمائر، أنَّ ما تحُق ِّقه الإِّ

تكون الاسْتِّمْراريَّةُ الدَّلالِّيَّةُ  -على نَحْوِّ ما تقدَّم –فعندما يكون الضَّميرُ ضميرَ الغائبِّ 

ا عندما تكونُ  ا ينعكسُ على التَّواصلِّ بين المُبدعِّ والمُتلََق ِّي. أمَّ مَّ ها، مِّ في أبْهى صورِّ

حالَةُ الخارجيَّةُ با ستخدامِّ ضميرِّ المتكل ِّم)أنا( أو )نحن( ...إلخ، أو بضميرِّ الإِّ

المُخاطَبِّ، نَحْوُ )أنت(، و)ياء المخاطبة(، فإنَّ تلك الاسْتِّمْراريَّةَ لا تكونُ بالقدْرِّ الذي 

أعني )المتكل ِّم،  -يحملهُ ضميرُ الغائبِّ، حيثُ إنَّ هذين النوعين من الضَّمائرِّ 

حالَة  -والمُخاطَب( غ ذلك كونهُما تكونُ الإِّ ِّ ا، ولعل  مسو  بهما إحالة  خارجيَّة  دائم 

رهما المُ  ِّ، يفُس ِّ  شاهدةُ، على حد ِّ قولِّ السيوطي  حاضرين في المقام التخاطبي 

ا وكيف ا منها ثم ؛ (24)(218 /1م، 1998)السيوطي،  تكونُ الاسْتِّمْراريَّةُ الدَّلالِّيَّةُ أقلَّ كمًّ

نْ مُنْطَلَ  نْ أجْلِّ البَحْثِّ عن المُحالِّ عليه، مع مع ضميرِّ الغائبِّ، مِّ قِّ أنَّ تحَْفِّيْزَ المُتلق ِّي مِّ

نْه مع بقيَّة الضمائر، فالقول بأنَّ )عليها( يتساوى في  ضميرِّ الغائبِّ يكونُ أكثرَ مِّ

قَّة؛ُ لأنَّ ضميرَ المُخاطَبِّ أوِّ المُتكََل ِّ  ( قولٌ تعَوُزُه الد ِّ مِّ اسْتِّمْرَاريته الدَّلاليَّة مع )عليَْكِّ
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ا، وهو ما يمث ِّلهُ قولُ يونس  يرُافقهُما الحضورُ التَّخاطبي  والمُشاهدةَُ، حقيقة  أو مجاز 

 )من الطَّويل(:(25)(38: 2021البوسعيدي، من قصيدة )بالباء العميقة( )البوسعيدي،

يْقَةِّ فِّ  ، بالباءِّ العَمِّ ب كِّ  يمِّ دَ  نْ حُب   تغَلْغَلَ فيــوبالخَوْفِّ مِّ  يمِّ فَ  يــأحُِّ

ب كِّ كالأمطارِّ سالتْ كأنَّهـــا  مِّ سِّ ى غَيْرِّ مَوْ ــــــسَلالِّمُ موسيقا عل أحُِّ

ةِّ يَ ــــــــبكُل ِّ فراغ  ف هُ أنَا كوكبٌ أغَْرَى السَّديـمُ دوُارَ  يتَ رْ ي المَجرَّ  مِّ

يْص  لأنْتمَِّ  يقة  أحُاولُ أنْ ألَْقىَ لِّقَلْبِّــــي حد  يولو كان وَرْد ا فـي أص ِّ

كُ مِّ  ة  شَّ ــي بآخرِّ قَ ـــــــ أيَّامِّ وأمُْسِّكُ  يْحِّ تمُْسِّ نَّ كَفَّ الر ِّ  (26)يمِّ عْصَ ولكَِّ

 ـــيــــحُرُوبٌ، كأمُ   ذقُْتُ منها تيََت مِّ  اهواكِّ بِّلادٌ، إِّنَّما قد أضَاعَهــــ

ي( من ال يْقَةِّ فِّي فَمِّ ، بالباءِّ العمَِّ ب كِّ ريةٌ بخملةٌ فعليةٌ لأول جبيت افالجملة الأولى )أحُِّ

ا ضميرَ المخاطب  و ف(، وهالكا)مثبتةٌ، أحال فيها الشَّاعرُ إحالة  خارجية  مُستخدم 

يٌّ وجوديٌّ  لكونه يصدق على مُخاطَب  موجود  في عالم الحقيقة )عفيفي،  ؛لفظٌ كم ِّ

ا إلى أنَّه يحُبها حبَّا عميق ا، من شدَّته يملأ حرفُ الباءِّ فمََه؛  -(27)(530د.ت:  ثم مُشير 

نْ حُب   تغَلْغَلَ  يخاف ه، حيثُ قولهُ)مِّ ِّ في دمِّ ي(،دَ في  من تغلْغلُ هذا الحب  وهو ما  مِّ

ا إحالة  داخلية  قبلية  بالضَّمير المُستتر في )تغلغل(  ِّ لى )عأحال فيه أيض  (، وهو الحُب 

؛ (لمنعوت)حُبٌّ هومَ اومف ما أدَّى إلى التَّرابطُِّ بين المفهومين، أعني مفهومَ جُملةِّ النَّعتِّ 

.ثم   حَسُنَ السَّبْكُ، وأفضى إلى تحق ق الحبْكِّ

ر في موسمه وفي غير موسمه كسلالم  ذلك الحب  الذي أصبح كالمطر المنهَمِّ

الموسيقى، ثمَُّ يحيل إحالة خارجية  أخُرى باستخدام ضمير المتكل ِّم )أنا( في الجملة 

المُفضي  صفي  لسَّبكِّ الرَّ الاسمية الخبرية المثبتة، حيث قوله )أنَا كوكبٌ( في إطار ا
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نَّ :إإلى الحَبْك حيث الاستمرارية الدلالية على نحو ما أوضحنا. هنا أستطيعُ القولَ 

ه مع ضميرِّ الغائبِّ، كما سبق،  ا لمَعرفة المُحال عليه بِّقَدْر تحف زِّ المُتلق ِّي لم يكُنْ مُتحف ِّز 

ف المُح ( أو قولِّهِّ )أنا( عُرِّ دِّ قولِّه )أحُب كِّ : إنَّ فبمجرَّ ننُا من القولِّ الُ عليه، وهو ما يمك ِّ

ا إذا أتىَ  الاسْتِّمْراريَّةَ الدَّلالِّيَّةَ مع هذا الضَّميرِّ مرهونةٌ بالبيتِّ الذي وُجدَ به، أمَّ

حالَةِّ الخارجيَّةِّ  الشَّاعر به في أبيات  أخَُر من القصيدةِّ، فإنَّ ذلك يخرجُ من باب الإِّ

نْ وسائلِّ السَّبك المفضي إلى الحَبْك أو التَّرابطُِّ  بالضَّميرِّ إلى بابِّ الت ِّكرار، الذي يعُد  مِّ

ا. ا مَمْجُوج  ا، ما لم يَكُنْ تكرار  ِّ أيض   النَّصي 

ن أنَّ الإحالة بضميرِّ الغيابِّ   ستمرارية  مُ اتقُد ِّ  وبناء  على ذلك وما سبقَ عَرْضُه مِّ

مُها الإحالةُ بضَميرِّ المتكل ِّمِّ أو ا :بأنَّ هذا هُ قوَلُ قائاجَهَ نْ وَ المخاطَبِّ، إ دلَاليَّة  لا تقد ِّ ل  مَّ

ير الغائب جية ضملخاراأمرٌ غيرُ مُسلَّم  به؛ فماذا لو أنَّنا استبدلَْنا في إحدى الإحالات 

م لوُبهُ)قُ  بضمير المخاطب، في إحدى قصائدِّ يونس البوسعيدي، نحو أنْ نستبدلَ قولَه

( بقولنا )قلُوُبكُُم ثلُ العناقيدِّ (؟ أليستْ الإحالةُ  مِّ مَّ ميرِّ ا بضمثلُ العناقيدِّ نُ لمخاطَب مِّ ا يمَُك ِّ

فِّ سَلف ا بحسَب عبارةِّ الباحث؟  نوَلأَ من استحضارِّ المخاطـبَِّ غيرِّ المُعرَّ شأنِّ  يس مِّ

هْنِّه في استجلاءِّ المقصودِّ بهذا ا ميرِّ الضَّ  ذلك أنْ يثُِّيرَ في المتلقي إعمالَ ذِّ ، تمام 

دُ افتراضات  كضَميرِّ الغَيْبة؟ و . مة  ولا مُلزرِّ لاز غيأنَّ ما يتحَدَّثُ عنهُ الباحثُ مُجرَّ مة 

يَّ ها ل أنَّ كل  ما في الأمرِّ في الإحالةِّ الضَّميريَّةِّ التي أشارَ إليها الباحثُ  ة  على يستْ عَصِّ

 ، ِّ، للغيبةِّ  ثمالتفسيرِّ مُ في إبرازِّ التَّرابطُِّ النَّصي  لُ أو لمُحيميرُ اان الضكفهي تسُْهِّ

)تركي،   (.119: 2014للخطابِّ
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: فماذا لو أنَّنا استبدلنا قول الشَّ أقولُ:  ضِّ ثلُ العلوُبُ اعر )قُ إنَّ قولَ المُفترَِّ ( هم مِّ ناقيدِّ

(؟ يمكنُ أنْ يرُدَّ عليه بأنَّ الح ير شاهدةَ في ضموالمُ  ضورَ بقولنا )قلُوُبكُُم مثلُ العناقيدِّ

يجعلانِّ  -قة   رَ حقيأكانت مُشاهدة  حقيقيَّة  أم غي سواءٌ  –المُخاطَبِّ وضميرِّ المُتكل ِّم 

.لغائالاستمرايةَ الدَّلاليةَ في الإحالةِّ بهما أقلَّ من الإحالةِّ بضميرِّ ا  بِّ

في  فالإحالة الخارجية بضمير المخاطب لا تستوي مع السَّبك بضمير الغائب

(:)من 17م:2021قول:ِّ يونس البوسعيدي )فديتُ عُمركَ(، حيثُ قولهُ )البوسعيدي، 

 البسيط(

 اـــــهبوكَ كَ ةِّ تقَْفوُ سَيْرَ ــــغَيْرُ الكَهان اـــــهاذا سأفعلُ بالأيَّامِّ ليس بـــــــم 

ثلُْ"سَجَ    ُ ـــــــأبريلُ مِّ نْ ــــــأيَّامَ أبريلَ إِّن ِّـ هُ قـصَد ِّ اح " لا أ  اـــــبهذ ِّ كَ مُ ـــي مِّ

، لستُ أن     يها إذا تهَْوِّي لِّغَيْ ـمِّ  اتساقطتْ خرزاتُ العمُْرِّ  اــــــهَ هَبِّ ـنْ مُمْسكِّ

فْلَة  هَ    ـ أتَْ ـزَ ـــــــــــــإِّلاَّ بقيَّةَ رُوح  طِّ  اـــــهعبِّ نَ الحياةِّ، وتلَْهو وَسْطَ مَلْ ــمِّ

بْ ليال   هاطْيَبِّ أَ ا ووانْعَمْ بِّما اسْطَعْتَ في الد نْيَ  ـاــــيهَفَديَْتُ عُمْرَكَ، لا تحَْسِّ

ا مجازيًّا، فكاف ا لخطاب في قوله )فديتُ عُمرك( ضميرُ مُخاطب  حاضر حضور 

نْس الإنسان، لك أنْ تتخيلَ كُنْهَهُ  ، يتمثَّل في جِّ ياقِّ يحُيل إلى مخاطب  خارجَ الس ِّ

نَ به أولا نستطيع،  ، قد نستطيع التَّكه  هِّ ا في عالمَِّ ا مَّ وأوصافَهُ، لكنَّ الشَّاعر يريد شخص 

ا ولكل  تأويلهُ، ل كنَّه نجح من خلال استخدامه هذا الضمير أنْ يحيلنا على مُخاطب  مَّ

إحالة خارجية رابط ا بين النَّص وخارجه، وهو ما تكمُن أهميته في جَعْل المُتلقي دائم 

وفي فلسفته، لكن الاستمرايةَ الدَّلاليةَ في  الشاعرالبحث عن الشَّخص المُراد في فِّكْر 

.الإحالةِّ مع المُخاطَبِّ أ  قل  من الإحالةِّ بضميرِّ الغائبِّ
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ستترَ قد ر المُ ضَّميهذا، ولا أريدُ مغادرةَ هذه القصيدة إلا بعد الإشارةِّ إلى أنَّ ال 

ا في هذه اللَّوحةِّ التي تسُيطرُ عليها الإ  ارجيةُ، فبعدةُ الخحالشارك الضَّميرَ البارزَ أيض 

 ن الوافر(آخر بيت  أشرنا إليه في الأبيات السَّابقة يقول: )م

 فكَسَّرَهُ، فقلُْ لِّـــــيْ مَنْ يلُامُ  إذاَ حَـطَّ الفَرَاشُ على زُجاج  

 تقَوُلُ: عَلَيْكِّ يـــا دنُْيَا السَّلامُ  غَدوَْتَ إذاَ تمُر  بِّكَ الأمَانِّـي

ه ب  وَتشَْكُـرُ أنَّ قَلْبَكَ دوُنَ قَلْ  هامَ بِّـــــهِّ الس ِّ  امُ وَقَدْ كَسَرَ الس ِّ

ن الأفعال )فكَسَّرَهُ،وهو ما يُ  ر( ، وَتشَْكُ لُ وفقلُْ، تقَُ  لْحَظُ منْ خلالِّه أنَّ في كل   مِّ

ا مُ  ا، تقديرُه: هو، أنت، وأنَّ ضمير  لَم في عا وجود  يحُيلُ على شخص  خارجي   مه ستتر 

، لكنَّه غيرُ مذكور  في النَّص ِّ )حموده،  لُ المُتلََق ِّ (28)(1982:251الحقيقةِّ ا يَحْمِّ مَّ ي ، مِّ

ِّ ل ي  ك و مَا يشُْعرُ ات، وهلأبيعلى التَّفكيرِّ فيه ومشاركةِّ الشَّاعر في تشكيلِّ المعنى النَّص ِّ

حالَةِّ  ن الإِّ ة تماسُك ا وحبْك ا، أحدثَه ذلك الضَّرْبُ مِّ ، بين أبيات جيَّةِّ لخارابأنَّ ثمََّ

ِّ من جهة  أخُرى حيثُ المُحالُ ع لُ في لمُتمث ِّ اليه القصيدة، وبينها وبين العالم الخارجي 

 .(29)( 1/284م:1998)السيوطي، المُخاطَبِّ، باستخدام الضَّميرِّ المُستترِّ 

ي  من استتارِّ   ُ الشَّاعر في استخدامِّ مَا أتاحهُ له الن ِّظامُ النَّحْوِّ وهنا تظهرُ مهارة

ِّ والتماسك ا نْ أجْلِّ الوفاءِّ بالحَبْك المُفضي إلى التَّرَابطُِّ النَّصي  لضميرِّ في الفِّعْل، مِّ

ِّ والمعنى المُراد، وتحق قِّ الوزن، فالأبياتُ من بحر الوافر، ولو قال على سبيلِّ  النَّصي 

تْ القافية  جاج، لمََا استقامَ الوزنُ، ولمََا صَحَّ بروي ِّها المُراد، المثال : فكسَّر الفراشُ الز 

بالإضافة إلى أنَّ تكرارَ الظَّاهر )الفراش( يخلو حينئذ  من أغراض تكرار الظاهر 
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التي هي التزامٌ بالأصل لأغراض  بلاغية  أو دلالية، على نحو ما ذكره السيوطي من 

 .(30)( 1/284م:1998هذه الفوائد)السيوطي، 

ا للضَّميرِّ  ةَ انتشار  يرُ إلى أنَّ ثمَ  عْ  هنا أشِّ بوسعيدي ونس الرِّ يالمُسْتتَرِّ في شِّ

، سواءٌ أكان مُحيلا  على خارج النَّص أمَْ غيرَ مُحيل  (31)(11: 2021)البوسعيدي، 

ه  مَا ، لاسيَّ لجُمَلاحيثُ مثَّل غيرُ المُحيلِّ على خارجِّ النَّص رابِّط ا بين  –على خارجِّ

نْها، وهو مَا أسْهَمَ في التَّرَابطُِّ على  –لنَّص ِّ ا على مستوىثم  لَة،مستوى الجُمْ  الفرعيَّةُ مِّ

ِّ؛  َّ قل صُ تكان ثم في إطارِّ اعْتمادِّ الشَّاعر على الإيحاءِّ في الخطابِّ الأدبي  صريحِّ،  الت

طَ فما يعُرفُ "بأنَّه مجموعُ الطَّاقاتِّ الإيحائيةِّ  -أي الإيحاءُ  –وهو  ِّ، ابِّ اي الخِّ لأدبي 

")المسدي، ...ريحِّ لتَّصهو كثافةُ الإيحاءِّ وتقل ص  اوذلك أنَّ الذي يمَُي ِّزُ هذا الخطابَ 

 (.96 -95م: 1986

ا جعلَه   مَّ نْ مُنطلقَِّ أنَّ موضوعَ الكلامِّ لدى الشَّاعر يزاحمُهُ، مِّ وما كان ذلك إلاَّ مِّ

، سواءٌ  ، ويعب ِّرُ عنه بالضَّمائرِّ يستغني عن تكرارِّ اللَّفظِّ المعب ِّرِّ عنْ موضوعِّ الحديثِّ

، فالجُمْلَةُ " قد تصَُاغُ (32)(1/430م: 1986ة  أمَْ مُسْتترة  )الخويسكي، أكانتْ بارز

، وبعضُها بطريقِّ  دَّةَ معان  مُختلفة  بعضُها بطريقِّ التَّضمينِّ ، وتحتملُ عِّ بطريقة  معيَّنة 

ه")عبد اللطيف،  مزِّ إلى آخرِّ (، وهو ما سيتضحُ أكثر في 10م:1983الإيحاءِّ أو الرَّ

حالَ  ه تناولِّنا الإِّ ةَ الدَّاخليَّة لدى يونس البوسعيدي، وهو ما يوقفنا على أنَّ ما نحنُ بصددَِّ

نْ تتَابعُ أو تواترُ للضمائر المُختلَِّفَةِّ في النَّص سواءٌ أكان ما تحُيلُ عليه واحد ا أمْ  –مِّ

د ا  عرِّ يونس البوسعيدي،  –مُتعد ِّ نْ وظائفِّ الإحالة بالضمائرِّ في شِّ يفضي بنا إلى أنَّ مِّ

هِّ القارئَ وتنشيطه على تع هةِّ تحفيزِّ نْ جِّ ِّ، مِّ عي  أو التَّعد د الإحالي  زيزَ بِّنْيَةِّ التَّعد د المرجِّ



173
ال�سنة  الثامنة. العدد الثاني عشر ٢٠٢٣م

172

 29 

هِّ بطريقة  جي ِّدةَ  ِّ للأحداثِّ المُتعاقبةِّ عَبْرَ البِّنْيَةِّ النَّصيَّةِّ وإدْراكِّ ي  فهَْمِّ المُحتوى المفهومِّ

الشَّاعر إلى كونه  تطل عِّ  عنوهو ما أعرب ، (33)(543-542م: 2008)الجراح، 

ُ على امتلاك ناصيةِّ الل غة، بدون  مُسايرا خُطى القدماء في حُسْنِّ السَّبك حيث القدُرة

 تصن ع  أو تكل ف، حتى أمكنَ وصْفهُا بأنَّها طَبْعٌ أو أنَّها بِّذْرةٌ وتنميةٌ.

 

 المبحث الثَّالث 

 لحَبْكه باطر( وعلاقتالسَّبك بالضمائر إحالةً داخليةً في )كطائرٍ يحلمُُ بالمَ 

حالَة الدَّاخليَّة لقبلية( احالة )الإ نتتنوع بيفي ديوان الشَّاعر يونس البوسعيدي،  الإِّ

Anaphora يَّة(، فمثال القبَْ الإحالة على ، أو يَّ اللاحق )الإحالة البعَْدِّ اء في ة مَا جلِّ

(، حيثُ قولهُ )البوسعيدي،  يٌّ  (:)من الوافر(2021:30قصيدةِّ )أويسِّ

ضْر قالاــــأن ِّــي مَ ك يَتْ إج ا أنا، كالخِّ  لااـــابتهُ السؤَ ـــــــــفَقَدْ نَسِّ

حُه وصارتْ  ــــــ وقد غارت مــلامِّ  ــلالاــــضباب ا لا ترَى إلاَّ ظِّ

ـ نْ لكوفتَلَْحَقهَا لِّترَْسُمَهـــــــــا،   لاي الخياــــــيَتوُهُ اللَّونُ يَسْتقَْصِّ

ا جِّ  بتتَْ جـبـالٌ يقومُ...، وقالَ قد ن رًّ ي، هَلْ ترَى سِّ  الَا ــــَ بِّصَدْرِّ

، ويأبَْـ الُ أسرار  مْلَ ماــجَــــ ـىــــــأن ا حـمَّ دِّي لوَ يَنوُءُ الحِّ  لاـلاَّ

ن  لِّصَوتِّ أمُ ِّ ـــــولكن ِّـــ حُنِّ  يـي أحِّ  ــــي دلََالَا ــــعلى مَهْدِّي تمَُرْجِّ

ثكُُــ ف  بــــ ـم، ولِّلإكسيرِّ طيفٌ ـــــأحَُد ِّ  ــه السَّرابُ إذ ا تلَالاـــيَشِّ

ي جَـ رَكَبْتُ له البرُاقَ، كأنَّ رُوحِّ عْراجِّ تخَْتِّمُها سِّ  ــــالاــإلى المِّ
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لالاـــــفإن ِّـ ي هَوَيْتُ على المناياـــفلو أن ِّــ  ي قد صَعَدْتُ بها الجِّ

 ــــــلالاكذاكَ الأنبياءُ سَمَوَا خِّ  ي النَّاس عَينِّيــولم ترََني كباق

يـــوما حدثتكُم عن ِّـــ كْرِّ  ـــــــالاــأذانٌ، قد كُفِّيْتُ به وقــ ـي، فَذِّ

، تشَيحُ العينُ عن ِّــ يٌّ فُ قَدْرَه رَبٌّ تعالـ ــيـــأويْسِّ  ـــىــــويعرِّ

( والأوَْسُ  يٌّ ئبُ  -كما نعرفُ  – في اللغة فهذا النَّصَّ بعنوان )أوُيْسِّ وبه  ،هو" الذ ِّ

ي ا جُلُ. ابن سيده: وأوَْسٌ الذئبي معرفة")ابن منظور، د.ت:أوسُم ِّ لن ِّسبة كنَّ ال س(،لرَّ

ر بن لعم -مصلى الله عليه وسل-)أويس القرنيّ( الذي ذكره الرسول لدى الشَّاعر إلى 

 أبدلقد  .( 2542، حديث 4/969م(: 1955النيسابوري، ))رضي الله عنه-الخطاب 

ا ضمير المتكل ِّم في قوله )كأن ِّ بإحالة خارجية   الشَّاعر نصَّه (، وهذا ما ا أناي مَ مُستخدم 

ثْ  ()لمة ها يتَّضحُ لي أن ه يرُيد بكلِّه في المبحث السَّابق، ومنفرغنا من مِّ  هنا التنبيهَ  كأنَّ

م: 1998والإنكارَ، فمن المعلوم أنَّها قد تكون للتشبيه، وقد تكون للتقريب )الإشبيلي، 

ن " وقد تدخل كأنَّ للتنبيه والإنكار والتعجب، تقول : فعلتُ ، قال أبو حيا(34)(453 /1

لسي، )الأندلون"كذا وكذا كأن ِّي لا أعلمُ، وفعلتم كذا وكذا كأنَّ الله لا يعلم ما تفع

ضْر( عندما سأله موسى عن خَرْق السفينة،(35)(1240 /3م: 1988 ثلُ )الخِّ  . فهو مِّ

افسأله الخضرُ: ألََمْ أقَلُْ إِّنَّكَ لَنْ تَ  يَ صَبْر  يعَ مَعِّ اعرِّ بالنَّظر ملامُحُ الشَّ  اختفت ، قدسْتطَِّ

 إلخ الأبيات. إلى الحالة السَّابقة، وتحولت إلى ضباب، كأنَّها ظلالٌ...

يَتْ  وفيها نلُاحظ تعد دَ الإحالات الدَّاخلية، بداية  بالجملة الفعلية الخبرية )فَقَدْ نَسِّ

افُ إليه في )إجابتهُ( رابط ا بين المفهومين، أعني إجـــــــابتهُ( حيث الضَّميرُ المض

ضر( في الجملة السَّابقة  مفهوم هذه الجملة وما يحيل إليه الضَّمير، وهو كلمة )الخِّ
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إحالة  قبلية  على المرجع القريب، ثمَُّ الإحالة بالضمير المُضاف إليه الفاعل في 

حُ  حُه( من الجملة الحالية )وقد غارت مــــلامِّ ا، ثمَُّ )ملامِّ ه( مُحيلا  على )الخضر( أيض 

يعطف الشَّاعر بالجملة الفعليةِّ )وصارتْ ضباب ا( حيث الضميرُ المُستتر )هي( في 

 الفعل )صار( مُحيلا  على )الملامح( في الجُملة السابقة.

دَّة ضبابيتها تراها كأنَّ  وذلك  لالٌ،ظِّ ها هذه الملامح أشار الشَّاعر إلى أنَّك من شِّ

م لا لكلاان مفعول الفعل )ترى( الذي هو الضمير المحذوفُ، فكأنَّ تقديرَ مفهومٌ م

ُ الشَّاعرِّ في جَدْل ضفيرتين م لالا(، وهنا تظهرُ مهارة أعني ضفيرة  ع ا،تراها إلاَّ ظِّ

وم ن )مفههوميحُسْن السَّبْك، باستخدام الضمير العائد على الملامح، رابط ا بين المف

لاليًّا، دبْك ا زَ ح، ومفهومِّ المحال عليه)الملامح(، وهو ما أفرالجملة الحاملةِّ الضَّميرَ 

ا الثَّانيةُ، فهي استعمالُ الضمير الراب ، وهو ما حذوف اط مُ وتلك هي الضفيرة الأولى، أمَّ

هنَه فيه؛  ا؛ من ائز  جذْف ا وف ا حكان الانتهاءُ إلى كونهِّ محذثم أدَّى إلى إعمال المُتلقي ذِّ

 .(36)(2/39)ابن يعيش، د.ت:  يقتضيه منطلق أنَّ الفِّعل

ا إلى أنَّ هذا الحذْف من قبيل حَذْفِّ المفعول به اخ د ا به ا مُراتصار  هنا أشيرُ أيض 

م: 1995أنْ " يحُْذفََ من جهة اللَّفظ ويرُاد من طريق المعنى والتقدير")العلوي، 

حيثُ كان  لأنَّ المحذوفَ كالمنطوق به، من ؛، وهو من أفصح كلام العرب(37)(252

(، ويكون 2/123م: 1992الكلام مقتضي ا له، لايكمل معناه إلا  به " )ابن الشجري، 

، أي قرينة حالية أو لفظية )تركي،   (. 107 -105م: 2022ذلك لدليل 

هذا، ويتوالى السَّبك المُفضي إلى حُسْن الحَبْك من خلال الضَّمير المُحيل إحالة  

ا كانت هذه الملامحُ قد غارتداخلية  قبلية ، فيشُيرُ الشَّ  وأصبحتْ  ،اعر إلى أنَّه لمَّ
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ا إيَّاها، ثم ضباب ا؛  ، فإنَّ كونَ الملامحِّ كذلك تجعلكَُ تلُاحقهُا راسم  لا تراه إلاَّ ظلالا 

وذلك من خلال جُمْلَتيَ )فتَلَْحَقَها لِّترَْسُمَهـا( المشتملتين على الهاء في )فتلحقهَا( 

حَسُنَ السَّبكُ في عدم تكرارِّ الظَّاهرِّ ثم لى )الملامح(؛ و)لترسمَها( العائدةِّ ع

 )الملامح(.

ُ  إنَّ هذه الملامح بهذا الوصف دعت الشَّاعرَ إلى الاستدراك بقوله:)  لَّونُ وهُ اليَت

ــــي الخيالا(، وهو ما يعُربُ عن حَيرة  تكمنُ في عدم القب ه هذه لى كُنْ ضِّ عيَسْتقَْصِّ

ح؛  تِّ أو لخيالاامَها ليس بمستطََاع ، وهو ما جعله يستقصي هذه فإنَّ رَسْ ثم الملامِّ

ي الخ بوطةِّ ( المريالاالظلالَ؛ لتكتملَ اللَّوحةُ، وذلك من الجملة الحالية )يَسْتقَْصِّ

بين  بط ابصاحبها )اللون( من خلال الضَّميرِّ المستتر في الفعل )يستقصي( فكان را

 مَ صاحبها )اللون(.المفهومين، أعني مفهوم جملة الحال، ومفهو

لى إحالة إ رابعت الفي البي وبانتهاء هذه الإحالة الداخلية القبلية ينتقل بنا الشَّاعرُ 

ابط فيها بؤرة  لإحالات داخلية قبلية مُ  ل الضمير الرَّ ، سيشك ِّ د ذلك، قة  بعتلاحخارجية 

خامس بيت الال يفثمَُّ تزدادُ الإحالة الخارجية تداخلا  مع الإحالة الداخلية، فتتوالى 

ل الشَّاعر إلى الحديث عن نفسه، تلك الن  لمنفيةفس االإحالة الخارجية من خلا تحو 

، من  الُ  )أن ا حمَّ تةِّ لمثبابريةِّ الجملةِّ الاسميةِّ الخ طريقفيما بعد بأنَّها ليست ذات ا للشَّاعرِّ

(، تلك الجملةُ التي و يَنوُءُ دِّي لَ لاَّ ية )ويأبَْى جَ تترابطت معها جملة الحالِّ الآ أسرار 

ا فإنَّ جَ  ِّ يحمل أسرار  مْلَ مالا( مفيدة أنه حالة كونِّ الأوُيسي  ض النهوض ده يرفلاَّ الحِّ

 بالحمل الثقيل. 
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حُنِّي دلََالَا( يحيلُ فيه لمستترُ على ميرُ اا الضوفي البيت السَّادس نجدُ جملةَ )تمَُرْجِّ

ف  به السَّرا الأمُ في )أمي(، ثمُ تأتي الجملة الفرعية النعتية طيف( كلمة )لبُ( )يَشِّ

ا مُحيلا فيها الضمير البارز في )به( على الطَّيفِّ رابط ا بين الم ني ين، أعفهومأيض 

ر في البيت ا ن، في لثاممفهومَ جملة النعتِّ ومفهومَ المنعوتِّ )طيف(، وهو ما تكرَّ

ي  المُفضي إ لذي ك السَّبكُ اك، ذلحَبْ لى الجملة )رَكَبْتُ له البرُاقَ(، فكان السَّبك النَّحْوِّ

ـــــييتوقف في هذا البيت حيثُ الإحال لم عْ  إلى ة في جملة الحال )كأنَّ رُوحِّ راجِّ المِّ

جَالا( فقد أحال الضمير في )روحي( على صاحبه في الفعل )رَ  تُ(، كَبْ تخَْتِّمُها سِّ

 فكان الضميرُ  ي(،حِّ وأحال الضَّميرُ المُستترُ في الفعل )تخَْتِّمُها( على اسم كأنَّ )رُو

 رابط ا بين المفهومَين.

لداخلية احالة  الإالإحالات الداخلية القبلية في البيتين التاسع والعاشر، لكنَّ  تابعوتت

كْ ا تقبالضمير تعترضها إحالة قبلية باستخدام اسم الإشارة )ذا( المُشير إلى م ره دم ذِّ

عاب مُرتقي ا ا لالَ؛ حيث ارتقاءُ الشَّاعرِّ الأمورَ الص ِّ بقيةِّ كه ليس ي عينفإنه ف ثم لجِّ

، ثمُ يعود الشَّاعر إلى الإحالة الخارجية في الجملة الفعلية )أ ا مفيد ا أنَّ ثكم( مُ حد ِّ الناسِّ

كْرُ الشَّاعر رمزٌ لحال الأ ، فذِّ ِّ سبق لم يكن حديث ا عن ذاتِّ الشَّاعرِّ  ي لا يقُْبِّلُ  الذويسي 

 ثبتةِّ في آخرية الملفعلالقهُ، وذلك ما نجده في الجملة االناسُ عليه، لكنَّ قَدْرَهُ يعرفهُ خ

نة الضميرَ المضافَ إلي فُ قَدْرَه رَبٌّ تعالى( مُتضم ِّ رَهُ( محيلا )قَدْ  ه فيالآبيات )ويعرِّ

.)ِّ ي   إحالة  داخلية  على )الأوُيْسِّ

ٌ في جملة )تعالى( حيث الضميرُ المستتر  تلك الإحالةُ التي تلتها إحالةٌ أخيرة

فة المُ  (، فكان رابط ا بين المفهومين، أعني مفهوم جملة الص ِّ حيلُ على كلمة )رَبٌّ
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(؛  أسهم حُسْن السبك في تحق ق الحَبْك، فكان ثم )تعالى( ومفهومَ الموصوف )ربٌّ

ِّ الشاعرالتماسك النَّصي  في شعر  ة نوع ا من التَّركيزِّ الدَّلالي  ، وهو ما يوُحي بأنَّ ثمََّ

 ، مزيَّةِّ ، مْنْ حيثُ قَصْديَّةُ الشَّاعر إلى ما قصد إليه والرَّ وهو مَا يدعو إلى إعمالِّ العقلِّ

ن معن ى  طريقمن  ل ِّ قيودِّ الوزنِّ والقافيةِّ وما يريدهُ الشَّاعر مِّ توظيفِّ الضَّمائرِّ في ظِّ

ي  ، فبدا من خلالِّ ذلك الإيجازُ والتَّركيزُ والاعتمادُ على اللَّمْحَةِّ المُوحية)دي  نَص ِّ

 (.299م: 1998جراند، بو

، يَّةِّ حالَة الدَّاخليَّةِّ البعَْدِّ ا عن الإِّ حالَة أمَّ على اللاحق  وهي المعروفةُ بالإِّ

Cataphora َأنْ يعود ِّ ، فقبلَ التَّمثيلِّ لها أشُيرُ إلى أنَّ الأصلَ في النَحْو العربي 

م  )ابن الشجري،  ودَ على مُتأخر  ، ويجوزُ أنْ يع(38)(1/89م: 1992الضَّميرُ على مُتقد ِّ

( ُ ، ذكرَها الن حاة (. 641 -1/635: 1979ابن هشام، لفظ ا ورُتبة  ، في حالات  قليلة 

رُ  يَّة أشُيرُ إلى قولِّ دى بوجراند: "وتأخ  حالَة الدَّاخلي ة البعَْدِّ وقبل أنْ أنتقلَ إلى الإِّ

ها  اظِّ المشتركةِّ ، أي ورودهُا بعد الألفanaphoricallyالألفاظِّ الكنائيةِّ عن مراجعِّ

ها متقدمة  عليها  حالَةِّ أكثرُ احتمالا  من ورودِّ ، فرجوعُ Cataphoricallyمعها في الإِّ

ُ المتعل ِّقةُ باللَّفظِّ  م  عليه يهيئُ مرْكزَ ضبط  أنْ تضُافَ إليه المادة ِّ إلى متقد ِّ اللَّفظ الكنائي 

فُ  ِّ، ومن الأكثرِّ صعوبة  أنْ نتصورَ كيف يمكنُ التصر  بالن ِّسْبةِّ للعوَْدِّ إلى  الكنائي 

حالةَِّ  ِّ أنْ يركُمَ حتَّى تأتِّيَ العبارةُ المشاركةُ له في الإِّ . عندئذ يتحتَّمُ للَّفظِّ الكنائي  مُتأخر 

ش    Fuzzyأو يتُركَ بحسبانِّه حالة  نَحْويَّة ، تظل  لا مرجعَ لها في تحليل  مهوَّ

Parsing ، ع وليس من المُسْتحسَنِّ في أي   من  حتى يعُثرََ لها في النهاية على مَرْجِّ

حالَة")دي  الحالتين أنْ تجْعلَ مسافة  كبيرة  بين اللَّفظِّ الكنائي وما يشتركُ معه في الإِّ
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وهو ما يفُهمُ من خلالِّه أنَّ الإحالةَ القبليَّة أكثرُ في  (،39)(327م: 1998بوجراند، 

 الاستخدام من الإحالةِّ البعديَّة.

حالَة البَ   يَّة قول يونس البوسعيدي )البوسعيدي، ومثال الإِّ : )من (40)(41م:1202عْدِّ

 الكامل(

لُ في ثلِّْي فَمَنْ يَلْقىَ لِّحُزْنِّيَ مُ  جَىد  ال حُزْنٌ بـِّ"مَسْقَطَ" حينَ توُغِّ  اجَ خْرَ مِّ

يْشُ مُتوََّ  بهََاا سُلاَّ يحَ ويَّ الر  ــــــــــــــــــرُد وا إلَ   اجَـلِّيظََلَّ شَيءٌ لِّي أعَِّ

ي وراءَ فَراشةِّ المَعْنَى وم جاءِّ أو النَّ  اــــــــــأجَْرِّ ي بالرَّ  جَاحدَّثْتُ نَفْسِّ

ي المُغَن ِّيَ، رُوْ   ابَرَدتَْ، ومَـنْ بين الحنَايا ثلُ ِّجَ  هُ ــــــــــحُ لا دهَْشَةٌ تغُْرِّ

دٌ في النَّاسِّ مِّ   لكنَّه ما كان فيهم عَوْسَجَــــا مئِّهِّ طانْ بسُـــــــهو واحِّ

نْ الأسََى أو مُلْتَ  عْنَة  لُ لَ حْمِّ يقِّ نْ لعَْنَةِّ العشَُّاــــــــــــــِّ م  اجَ أنْ لا مَفَرَّ مِّ

ـ فْلِّ مِّ ثلْ الط ِّ  مـا كانَ أبَْسَطَها فكيفَ تشََنَّجَا هِّ مِّ حلانْ أـــــــويخافُ مِّ

عَ  اــــــيَبْكِّي كما الكروانُ، لا يَدْري لِّمَ   ىجَ هُ الد  يَرْتاَحُ ما سَترتْ مَداَمِّ

ن ا قد ة حُزثمََّ  فهذه الأبيات من قصيدة )حُزنٌ بمسقط( يشُير فيها الشَّاعر إلى أنَّ 

دَ بمسقط عندما توغَّل الشَّاعر في سَوادُ الليلِّ المُشرَب بالغيَ ا؛ ففْعلِّ م بِّ وُجِّ  ثماعل  مَّ

ر الاسم الظاهر الحُزن المضاف إلى ضمير ذات الشَّاعر المُتكل ِّمة عن  سائلا  تمُ  يكر ِّ

ا هو فيه. مَّ  مُخْرَج  له مِّ

وفي البيت الثاني تأتي الإحالة الدَّاخلية البعدية، من خلال الجملة الطلبية ذات فِّعل 

بَهَا( حيث أحال الضَّميرُ )واو الجماعة( في الفِّعْل  وحَ يا سُلاَّ الأمر )رُد وا إليََّ الر 

ب( فيما بعد، مُحْدِّ  ي إلى الحَبْك، من )رُد وا( على كلمة )سُلاَّ ث ا نوع ا من السَّبك المُفضِّ
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جهة الإبهامِّ في الضمير غيرِّ المحيلِّ على سابق  في الكلام، وهو ما يجعل المتلقي 

ا،  م  ش ا إلى المقصودِّ منه، فإذا به يتوصل بعد ذلك إلى أنَّ المُحال عليه ليس مُتقد ِّ مُتعط ِّ

رٌ  ب(، وهو ما أدَّى إلى  كما هو معهودٌ لدى الشَّاعر، بل هو مُتأخ ِّ حيثُ كلمةُ )سُلاَّ

، من جهة الاستمرارية الدلاليةِّ المتضمنةِّ تفسيرَ هذا الضمير، وإنْ كنتُ  تحق ق الحَبْكِّ

ا أنَّ تأخيره هنا له علاقةٌ بما يريده الشَّاعر من معن ى ما، يمكن أنْ يكتنفَهُ  أرى أيض 

بِّ الذين ينُظَرُ إليهم على أنَّهم ليسوا في مقدمة نظْرةُ الشَّاعرِّ الدونيةِّ إلى هؤلاء الس لاَّ 

رة، سواءٌ أأفصح الناسُ  أم لم  -ومنهم الشاعر -القوم مهما كانوا، بل هم في المؤخ ِّ

حوا.  يفُصِّ

ا للإشارة إلى أنَّ من أمارات حُسْنِّ السَّبْ  لْكَ تِّ سهامَ كِّ إهنا أقتطعُ الحديث أيض 

يَّةَ في استقامة وزْن  ذا:ه هكالكامل، فتقطيعُ البيتِّ ووزْنُ  الإحالةَ البعَدِّ

بهََ  جَ  ارُد وا إليَْ/يـرْرُوحَ يا/ سُلاَّ يْ/شُ مُتوََّ  الِّيظََلَّ شَي/ءٌ لِّي أعَِّ

لُ  لنُْ/ مُتفْاعِّ لنُْ/ مُتفْاعِّ لنُْ / مُتفََاعِّ  نْ مُتفْاعِّ لنُْ / مُتفْاعِّ  نْ لُ مُتفََاعِّ

ف بغير ذلك  وزْنُ  ستقامافي البيت لمََا  وهو ما يتَّضحُ من خلاله أنَّه لو تصرَّ

ي ِّها المُراد،  تِّ القافية بروِّ بلها، وما قلى ما عة  فكانت القافية مبنيَّ الكامل، ولمََا صحَّ

تاتِّ الإشارةِّ ، وفي كل ِّ ما تقدَّم من لف(278م: 1986قبلها مبنيٌّ عليها)القرطاجني، 

ةِّ الوزنِّ وتحق قِّ القافيةِّ  حَّ  من الوزن  كلاًّ أنَّ ى ما يشُيرُ إلإلى إسهامِّ الإحالةِّ في صِّ

ِّ )عبد اللطيف،  ي   .(36م:1990والقافيةِّ جزءٌ من إنتاج المعنى النَّص ِّ

أعودُ فأشيرُ إلى أنَّ الشَّاعر بناء على ما طاله من حُزْن  في سواد اللَّيل الذي لا 

ن سلبوُا رُوحَهُ أنْ يرد وها علي مَّ ا، يطلب مِّ ا فيه ولا قمَر  جه ترََى نَجْم  ِّ ه؛ ليبقى له ما يتُو 
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ِّ ثم من العيش؛  ي  ه، في إطارِّ سَلْكِّ المعنى النَّص ِّ  –كانت المُطابقةُ بين الضَّميرِّ ومرجعِّ

هِّ الث قَبُ  –من خلال نَحْو النَّص ِّ  لْكِّ قْد  لا ينفرطُ، يجولُ جَوْلَ الجُمانِّ جَرَى في سِّ في عِّ

د القول بأ(41)(21: 1982)ذو الرمة،  ا يؤك ِّ مَّ " الشَّاعر يستعمل الل غةَ، والل غةُ ، مِّ نَّ

 (.54م: 2008تنطقُ بلسان الشَّاعر، فعندما يقولُ الشَّاعر تقولُ الل غةُ")عبد اللطيف، 

مزِّ في إطار ال -فالشَّاعر يريدُ لَفْتَ الانتباه إلى مهارتِّه كمٌرْسل   ضي التي لا تفُ يَّةِّ رَّ

ي إنتاجِّ إلى أنَّه المحورُ ف -(138 -137م: 1984بمحتواها إلى قارئ  واحد)أحمد، 

نَّ ارةُ إلى " أت الإشكان الخطابِّ من أجَْلِّ أنْ يفهمَ المُتلََق ِّي قَدْرَ هذا الشَّاعر؛ ولذلك

ل هو الذَّاتُ المحوريةُ في إنتاجِّ الخطاب؛ لأنَّه هو الذي يت من أجْلِّ  ظُ به؛لفَّ المُرْسِّ

، وبغرضِّ تح دُ ذاتَ التَّعبيرِّ عن مقاصدَ معيَّنة  بناءِّ  ن خلاله مقيقِّ هدف  فيه، ويجس ِّ

ه استراتيجية  خطابيَّة ، تمتد  من مرحلة تحليلِّ ال ، باعتمادِّ يخطابِّهِّ عدادِّ نيًّا والاستاقِّ ذهس ِّ

 ؛يةعتِّه الذَّاتقَ منفحق  تله، بما في ذلك اختيارُ العلامةِّ الل غويَّةِّ الملائمة، وبما يضمَنُ 

عات  مناسبة")الشهربتوظيفِّ كفاءتِّه للنَّجا ه بتنو   .(42)(45م:0042 ي،حِّ في نَقْلِّ أفكارِّ

 َّ ، تمث ية  نحو لت في الضمير بوصفه دالة  وها نحن قد أعربنا عن علامة  لغوية 

 عليه تحق قُ  بِّ رت ِّ لمُتامة  في الإحالة الخارجية والداخلية المُفضية إلى حُسْنِّ السَّبكِّ همُس

 .يةِّ النَّص ِّ ( من معايير بْكالحَ ، بوصفهما )السَّبك والحَبْك
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 :الخاتمة

 : الآتي يمكن الإشارة في هذه الخاتمة إلى

  بالضمير؛  الربطُ  مالاسيَّ  بوسائل الإحالة المختلفةِّ  اعرِّ الشَّ  البحث اهتمامُ تبيَّن من خلال

 ه.جموعتمكان ساعي ا إلى إحكام العلاقات بين الأجزاء أو المفاهيم في نصوص  ثم 

 لسَّبكاسُن تحقَّق حَ الة الخارجية بالضمير، من خلال أنواعه المختلفة في أسهمت الإح 

لة ي الإحاه ف، وهو الأمر نفسُ ، فكان مُفضي ا إلى تحق ق الحَبْكلدى يونس البوسعيدي

مة ي استقاهامها ف، بالإضافة إلى إسمتلاحمَ الأجزاءه رُ عْ كان شِّ ثم  ؛بالضمير الداخليةِّ 

ةِّ القافية حَّ  .الوزن وصِّ

  أكان، سواءٌ كالحَبْ  تحق ق السَّبك المُفضي إلىحُسْنِّ استخدام الضمير في  أنَّ تبين  

قط، بل ف ساسيةة الأالجمل لم يكن فية  أو بعدية ، ليبلا  إحالة خارجية  أم داخلية ، قمُحي

ا،كان  ِّ، الدَّ تَّركيزِّ الإيجازِّ والوهو ما أفضى إلى نوع  من  في الجملة الفرعيةِّ أيض   لالي 

 .ورَفْعِّ الالتباس

  َّاعيَّ مجموعة )كطائر يحلم بالمطر( للشَّاعر، كغيرها من النَّصوصِّ الإبد إن ،  عىسةِّ

لُ فيها  ديَّة المُفضية إلى تحق ق السَّبك والحَبْ  المُرْسِّ ه  ك فيإلى المقصِّ ن خلال منص ِّ

ا إحاليًّا يفو لُ عنصر  ،الضمائر، التي تشك ِّ حالَةِّ الغائبِّ  رُ ا ضميملاسيَّ  قُ كلَّ أنواع الإِّ

ِّ  أو الغائبةِّ  ا المعنى النَّصي   .ه، من جهة مناسبته الماضي وسَرْدِّ خادم 

  ا كانت حالَة الخارجيَّةِّ فيها يكون توجيهُ المخاطَبِّ إلى شيء  أو شخص  في العالم لمَّ الإِّ

ِّ، أي خارجَ  ِّ، والاجتهاد الشَّ  تعتمدُ على التَّأويلِّ  فإنَّها حينئذ  ، النَّص ِّ  الخارجي  ي  خصِّ

 .مجالها من البحثِّ في الل غةِّ إلى البحثِّ في نَحْوِّ الل غَةِّ  بانتقال
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  ا ٌ  ، لكنهاإلى الإحالة الخارجيةكان كثير اللجوء  الشاعرفإن  كان ذلك كذلك،لمَّ لا  كثرة

لحديث سياق ا نَّ لق أتفوق مواضع الإحالة الدَّاخية بالضمائر، ولا تقُارنُ بها؛ من منطَ 

 .د الأحداثرْ قائمٌ على س

 ارجية  إنَّ ما يذكره الشَّاعر من تفصيلات في النَّص ِّ بعد أنْ يحيل إحالة خا قد تسُهم   مَّ

نْ تلقي عليه أنَّ المُ أدِّ غيرَ أنَّه من المُؤكَّ أحيان ا في الاهتداء إلى المُحال إليه وتخمينه، 

عَه دَ مرجِّ ل الموقفَ خارجَ النَّص؛ ليحُد ِّ نس يو صنَصو ث فيحد، وهو ما يتأمَّ

 .البوسعيدي

  حالَةُ الخارجي ةُ من استمرارية  دلَاليَّة  تبين أنَّ ما مائر، يه كل  الضَّ فتساوى ت لا تحُق ِّقه الإِّ

يَّ فعندما يكون الضَّميرُ ضميرَ الغائبِّ تكون الاسْتِّمْراريَّةُ الدَّلا ها،أةُ في لِّ  بْهى صورِّ

ا ينعكسُ على التَّواصلِّ بين المُبدعِّ و مَّ  المُتلََق ِّي. مِّ

 عْرِّ البوسعيدي، إنَّ انتشار الض توى على مس ابطُِّ لتَّرَ أسْهَمَ في اقد ميرِّ المُسْتتَرِّ في شِّ

ِّ اابِّ في إطارِّ اعْتمادِّ الشَّاعر على الإيحاءِّ في الخط النَّص،و الجُمْلَة كان ثم ؛ لأدبي 

 .تقل صُ التَّصريحِّ 

  تين ضفير في جَدْل يونس البوسعيدي تظهر مهارةفي الإحالة الدَّاخلية بالضمائر قد

ين ابط ا بر ،ية  المُحيل إحالة قبلمع ا، أعني ضفيرة حُسْن السَّبْك، باستخدام الضمير 

ا الضفيرة الثَّانية، فهي استعمالُ الضميرِّ المفهومين،  مهارةٌ  وتلكا، ذوف  الرابط مُح أمَّ

 َّ  ة في استقامةدَّاخليال هذه الإحالة ، بالإضافة إلى إسهام لقليل  من الش عراءى إلاَّ لا تأت

ةِّ القافية حَّ  .الوزن وصِّ



183
ال�سنة  الثامنة. العدد الثاني عشر ٢٠٢٣م

182
ال�سنة  الثامنة. العدد الثاني عشر ٢٠٢٣م

بك النَّحويِّ الإحاليِّ بال�سمائر وعلاقته بالحبك لدى يون�س البو�سعيدي في مجموعته )كطائر يحلم بالمطر( ٥- ال�سَّ

 40 

  ا ما تتداخل الإحالات الدَّاخلية لدى  ؛ضمائرة بالمع الإحالات الخارجي الشاعركثير 

لُ  المُستخدمِّ  الضميرِّ  من منطلق كونِّ   اخلية  د الات  لإح بؤرة  في الإحالة الخارجية يشُك ِّ

بْك، ق الحَ تحق   إلى المُفضيبك حُسْن السَّ كل  ذلك في  أسهمثم مُتلاحقة  بعد ذلك،  قبلية  

مز ِّ والرَّ ة نوع ا من التَّركيزِّ الدَّلالي   .يَّةِّ وهو ما يوُحي بأنَّ ثمََّ

 ن جهةِّ ملحبك، ق ق افي حُسْن السَّبْكِّ المُفضي إلى تحالإحالة الدَّاخلية البعدية،  أسهمت 

قي لمتل في الكلام، وهو ما يجعل االإبهامِّ في الضمير غيرِّ المحيلِّ على سابق  

ش ا إلى المقصودِّ منه، فإذا به يتوصل بعد ذلك إلى أنَّ المُحا ا، مُ يه ليس ل علمُتعط ِّ م  تقد ِّ

رٌ، وهو ما أ لدى الشَّ كما هو معهودٌ  مرارية لاستاحدث نوع ا من اعر، بل هو مُتأخ ِّ

 .ةِّ الدلالي
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د، أبو العباس، المقتضب، ) .46 جلس م(، تحقيق محمد عُضَيمة، الم1994المبر ِّ

 .  3الأعلى للشئون الإسلامية، ط 

م(، تبادل الضمائر في 2010حمود، آلاء طارق محمود، خضر، عائشة، )م .47

لْم، ج   . 4، ع 17سورة الكافرون دراسة تحليليَّة، مجلة كلية التَّربية والعِّ

ة للكتاب، م(، الأسلوبية والأسلوب، الدَّار العربي  1982المسدي، عبد السلام، ) .48

 . 3ط 

ار بي ة، الدَّ ساني  في الحضارة العرم(، التفكير الل ِّ 1986المسدي، عبد السلام، ) .49

 العربي ة للكتاب.

ِّ، مجلة فص1991مصلوح، سعد، ) .50 عري  ول، م(، نَحْو أجرومية للنَّص ِّ الش ِّ

ل والثاني، يوليو، أغسطس.  المجلد العاشر، العددان الأوَّ

مقابلة قناة كوريان الثقافية، برنامج توقيع كتاب عن بعُد، بالنادي  .51

بيعيالثَّقافي، سطنة عُم اق الرَّ  ، والرابط أدناه:ان، تقديم عبد الرزَّ

0frxqq4-https://www.youtube.com/watch?v=kmF 

محمد فؤاد  ، تحقيقصحيح مسلمم(، 1955النيسابوري، أبو الحسين مسلم ) .52

 .ر إحياء التراث العربي دا ،عبد الباقي

، ت1999اينة، فولفجانج، )ه .53 ي  لْم الل غَة النَّص ِّ رجمة فالح م(، مدخل إلى عِّ

 العجمي، النشر والمطابع، جامعة الملك سعود.
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 م(، الإحالة وأثرها في دلالة النَّص ِّ 2004يونس، محمد محمد، )يونيه  .54

راسات الل غوي ة، مركز الملك فيصل للبحوث وا ه، مجلة الد ِّ راسات لد ِّ وتماسكِّ

 . 1، ع 6لامية، مج الإس

 

 المراجع الأجنبية: -ثاني ا

- Hallidy M.A.K and Ruqaiya Hasan. (1976). Cohesion in English, 

Longman. 
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 الهوامش

                                                 

،  30، 16، 15، 14، 12( ينُظر: كطائر يحلم بالمطر، على سبيل المثال صــ 1)

32 ،33، 35 ،37 ،38 ،39  ،44 ،46 ،49 ،51 ،53 ،57 ،58 ،59 ،61 ، ،

73 ،79 ،88 ،94 ،99 ،104 ،107 ،110. 

كان ذلك في مقابلة قناة كوريان الثقافية، برنامج توقيع كتاب عن بعُد، بالنادي  (2)

بيعي  اق الرَّ الثَّقافي، سطنة عُمان، تقديم الأستاذ عبد الرزَّ

https://www.youtube.com/watch?v=kmF-م،30/11/2021بتاريخ

0frxqq4 

لةَ الإجراءات الاتصالية المت خذة من أجل استعمال النص، من ( 3) يَّة مُحص ِّ تعد  النَّص ِّ

ا؛  ا ساس ا مشروع  أةُ يَّ نَّص ِّ تكونُ الثم خلال المعايير السَّبعة التي يكونُ بها النَّص  نصًّ

 راء، دييكون استعمالها :ينُظَر: النَّص  والخطاب والإجثم لإيجاد النصوص؛ 

عْ ، وينظر: التَّرَابطُُ النَّ 97، 95بوجراند، ترجمة د.تمام حسان، صـ  ي  في شِّ رِّ ص ِّ

ي، دراسة تطبيقية في ضوء نحو النص، د.فايز صبحي  ـ صركي، تخليفة الت ِّل ِّيْسِّ

 .1هامش  86

، فولفجانج هاينة، ترجمة د. فالح العجمي، :(  ينُْظَر 4) ي  لْم الل غَة النَّص ِّ مدخل إلى عِّ

:المفاهيم والاتجاهـات، صـ 95 – 93، 12 – 7صـ  لْم لغَُةِّ النَّص ِّ ، 146، وعِّ

ِّ، د. سعد مصلوح، صـ عري  ، والدَّلالة 155-154ونَحْو أجرومية للنَّص ِّ الش ِّ

، ونَحْوُ النَّص ِّ ات ِّجاه 234 – 226صالح حسنين، صـ  والنَّحْو، د. صلاح الدين
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ِّ، د. أحمد عفيفي، صـ  ِّ بين 92 – 65جديد في الدرس النَّحْوي  ي  لْمُ اللغَُة النَّص ِّ ، وعِّ

، ودراسات لسانية في العلاقة 102 - 1/93النَّظرية والتَّطبيق، د. صبحي الفقي، 

التَّرَابطُُ و،  195-189ي، صـ بين النحو والنسج والدلالة، د. فايز صبحي ترك

ي، دراسة تطبيقية في ضوء نحو النص، صـ  عْرِّ خليفة الت ِّل ِّيْسِّ ي  في شِّ  86النَّص ِّ

 .2هامش 

، 5صـ  ( ينُْظَر: لسانيات النَّص ِّ "مدخل إلى انسجام الخطاب"، د. محمد خطابي،5)

ِّ بين النَّظرية والتَّطبيق، د. صبحي ي  لْمُ اللغَُة النَّص ِّ حَالَة 1/41قي الف وعِّ ، والإِّ

ِّ، رواية في سبيل التَّاج للمنفلوطي ي  ا، صنموذ ودورها في التَّماسك النَّص ِّ  28ـ ج 

عْرِّ خليفة الت ِّل ِّيْ 32 – ي  في شِّ ي، ، وينظر: التَّرَابطُُ النَّص ِّ  بيقية في ضوءراسة تطدسِّ

 .  2، هامش 87نحو النص، صـ 

 .44ح فضل، صـ بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلا (6)

بْط في القرآن الكريم، صـ 7)  ـ . 91( ينُْظَر: من أشكال  الرَّ

 .118( ينظر: نسيج النص، الأزهر الزناد، صـ 8)

ن  9) ِّ ن  يحتاج في فهمه إلى مكو  ِّ ( حيث إشارته إلى أنَّ العنصر الإحالي هو كل مكو 

ره، وهو يمث ِّل أبسط عنصر  في بنية النص الإحالية.  آخر يفس ِّ

ِّ بين النَّظرية والتَّطبيق، د. صبحي الفقي 10) ي  لْمُ اللغَُة النَّص ِّ  ،1/41( ينظر: عِّ

 وكذلك:

  Halliday&Hasan, 1976, p37.  
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، د.أحمد عفيفي صـ 11)  – 116( ينُْظَر: نَحْو النَّص ِّ ات ِّجاه جديد في الدَّرس النَّحْوي 

ـ اد، ص، الأزهر الزن، ونسيج النَّص ِّ "بحث فيما يكون الملفوظ به نصا "122

ها، وكذلك :  119 -118 حالَةِّ وأنواعِّ ن ، جلياتحليل الخطابوحيثُ مفهومُ الإِّ

- 238براون، وجورج يول، ترجمة محمد لطفي الزليطي،ومنير التركي، صـ 

ِّ بين النَّظرية والتَّطبيق، د. صب239 ي  لْمُ اللغَُة النَّص ِّ ، 40، 1/38فقي حي ال، وعِّ

2/29. 

، وينظر: النص والخطاب والإجراء 230لخطاب، براون، يول، صـ تحليل ا (12)

، والإحالة في نحو 19 - 16، ولسانيات النص، محمد خطابي صـ 320صـ 

 .29-21، 16-15النص، د. أحمد عفيفي صـ 

لْمُ اللغُةَ 137، 133 – 131( ينظر: نسيج النص، الأزهر الزناد، صـ 13) ، وعِّ

ِّ بين النظرية والتطب ي  و النَّص ِّ ات ِّجاه ، ونَحْ 39  - 38/ 1يق، د. صبحي الفقي النَّص ِّ

، د.أحمد عفيفي صـ  في دلالة  ، والإحالة وأثرها118جديد في الدَّرس النَّحْوي 

ه، د. محمد محمد يونس علي، صـ  لْمُ ، و 202 – 159النَّص ِّ وتماسكِّ غَة النَّص ِّ لُ عِّ

َّ 123المفاهيم والاتجاهات، د. سعيد بحيري صـ  عْرِّ خرَابطُُ النَّص ِّ ، والت ليفة ي  في شِّ

ي، دراسة تطبيقية في ضوء نحو النص، صـ  ت باسم ، ومن الإحالا101الت ِّل ِّيْسِّ

، 25 ، 12في مجموعة )كطائر يحلم بالمطر( صـ  -على سبيل المثال –الإشارة 

28 ،50 ،53  ،57 ،59 ،61 ،63 ،69 ،74 ،81 ،85 ،88 ،94 ،99 ،101 ،

104 ،106 ،108 ،110 ،111 . 
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، د.أحمد عفيفي صـ14) ، 121( ينُْظَر: نَحْو النَّص ِّ ات ِّجاه جديد في الدَّرس النَّحْوي 

   Cohesion in English ,p33وكذلك :  

 .3/192( ينُظر: الأصول في النحو، ابن السراج، 15)

، واليحموم:دخُانٌ أس16) ن ِّ ُ الجِّ علاة، وهي ساحرة ود ( السَّعالي في الآبيات جَمْعُ سِّ

: ، ينظرالفضةشديد السواد، وحمأة الليل: سوادهُ، والكَرْمُ: القِّلادة من الذهب و

 لسان العرب، مادة )شمس، حمم، كرم(.

يمكن الرجوع في هذا إلى مقابلة قناة كوريان الثقافية مع الشاعر يونس  (17)

يم البوسعيدي، برنامج توقيع كتاب عن بعُد، بالنادي الثَّقافي، سطنة عُمان، تقد

بيعي بتاريخ  اق الرَّ الأستاذ عبد الرزَّ

-https://www.youtube.com/watch?v=kmFم،30/11/2021

0frxqq4 

( ينظر:الترابط النصي في شعر خليفة التليسي، د. فايز صبحي تركي، صـ 18)

111. 

، د. محمد خطابي، ( ينُْظَر : لسانيات النَّ 19) ، ونَحْو النَّص ِّ ات ِّجاه جديد في 17ص ِّ

، د. أحمد عفيفي صـ  ، د. أحمد ، والإحالة في نَحْو النَّ 122الدَّرس النَّحوي  ص ِّ

 ، وكذلك :533عفيفي صـ 

  Cohesion in English, p18.   
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حالَة وأثرها في دلالة النَّص ِّ وتماسكه، د.محمد يونس،20) ، 166ـ ص ( ينُْظَر: الإِّ

 .  Cohesion in English,p20  وكذلك :

ارق ( ينُْظَر: تبادل الضمائر في سورة الكافرون دراسة تحليليَّة، د.آلاء ط21)

 .82محمود، د. عائشة خضر، صـ 

، 61،  53، 51، 50، 46، 44، 36، 18( ينُظر: كطائر يحلم بالمطر، صــ ، 22)

63 ،69. 

ريقين، أحدهما طريقٌ مباشرٌ، وهو القَصْدُ ( حيثُ إشارتهُ إلى أنَّ للإحالة ط23)

نْ أيه، لابدَُّ الُ علالمُحوالدلالي  إلى ما يشيرُ إليه اللَّفظُ مباشرة ، فالعنصرُ المُحيلُ 

 وجود ةِّ عدمِّ ي حاليكونا بارزَين دون حاجة  إلى التَّأويل. والآخرُ:التَّأويل، وذلك ف

 .المُحالِّ عليه بشكل  مباشر  داخلَ النَّص ِّ 

 – 2/128( ينُْظَر:التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، 24)

لنَّحْو، ، والدَّلالة وا941وارتشاف الضَّرْب، لأبي حيان صـ  269 – 252، 171

حالَة وأثرها في دلالة249- 248د. صلاح الدين صالح حسنين صـ  النَّص ِّ  ، والإِّ

مد عبد والضمائر في اللغَُة العربية، د. مح، 172وتماسكه، د. محمد يونس صـ 

 .95الله جبر، صـ 

، د. أحمد عفيفي ، صـ 25) بابُ  ، والسَّديمُ  536( ينُْظَر:الإحالة في نَحْو النَّص ِّ الضَّ

يمُ: فق، والسَّديمُ  التَّعَب، والسَّديمُ  الرقيق، والسَّدِّ ،  الماء المُنْدِّ كْرِّ الكثير الذ ِّ
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ُ  والدَّوَارُ: والد وَارُ  ارَة ارَتهُ: الرأسْ كالدَّوَرَانِّ يأخْذ في الرأسْ، ودوَُّ طائفة منه،  ودوََّ

 ينظر: لسان العرب، مادة )سدم(.

ِّ، وهو ما درج عليه الشاعر في مجموعته، وغير ذلك من 26) ( للريح هنا طابع سلبي 

ية لالدلا لحقولشعره، كالدَّمار، والعبثية، والضياع، والقلق، والاغتراب. ينُْظَر:ا

يح" في شعر يونس البوسعيدي، د.رسول بلاوي، صـ   . 116لمفردة"الر ِّ

 . 172( ينُْظَر:النَّص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، صـ 27)

، فهو من قبيل 28) ( قد يكون مرجع الضَّمير غير مذكور  في البنية السَّطحية للنَّص ِّ

وتحليل اللَّفظ   70 /2ابن يعيش،  المُحدَّد غير الصَّريح، ينُْظَر: شرح المُفَصَّل،

 .43 د، صـ. عبد السلام السيد حاموتقويم المعنى وأثرهما في التراث النَحْوي،د

راسات التي تحدَّثتْ عن حُدوثِّ الات ِّساقِّ بالضمير المُستتر 29) ن الد ِّ ( مِّ

يَّة إلى خصو صية دراسة:الات ِّساق في الخطاب الشعري "من شمولية النَّص ِّ

 .7الشعرية"، إبراهيم بشار، صـ ة التَّجرب

ي  1/62( ينظر: الكتاب30) ضِّ ، وتعالقُ 242-241، 1/238، وشرح الكافية، الرَّ

ار ، ومن تكر198 -189القصد التركيبي بالمعنى النصي، د. فايز تركي، صـ 

لطَّيرَ، احيث قوله:)مَنْ كَسَّر  23الظاهر عند يونس البوسعيدي ما جاء في صـ 

يْ(كان القلبُ يسألُ   .ني***كأنَّه الحُلْمُ؟ قال الحُلْمُ: لستُ بَرِّ

ا 31) ، ومن  108، 101، 88، 74، 46، 44، 37،  18، 13، 12( ينُْظَر به أيض 

 . 42تكراره الظاهر صـ 
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ا: ظاهرة الاستغناء في قضايا النَّحْو والصَّرف، د. زين الخويسكي، 32) ( ينُْظَر: أيض 

لْمُ اللغَُة النَّص ِّ 57-39صـ ِّ بين النظرية والتطبيق، د. صب، وعِّ  198 /1فقي حي الي 

- 199 . 

 . 301( ينُْظَر: النَّص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، صـ 33)

، وارتشاف الضرب 573( ينُْظر: الجنى الداني في حروف المعاني صـ 34)

 . 1/192، ومغني اللبيب 1240 – 3/1239

 .  1/486الهوامع  ، وهمع3/125(  ينُْظر : شرح الكافية 35)

 . 115   -109، والإيضاح في علوم البلاغة صـ  43  -40 /1( ينُْظر : الكتاب36)

د أنَّ المفعول به قد يحُْذَف استخفاف ا  3/115( ينُْظر: المقتضب37) حيث يرى المبر ِّ

 وهو في النية .

ا 38)  .  772/  2، وأمالي ابن الحاجب، ،  115/ 3، 243، 169( ينُْظَر به أيض 

حالَة بواسطة الكنائيات ، وينُْظَر:الإحالة في نَحْو 39) ( صدد حديثه عن اتحادِّ الإِّ

يفة ، وينظر: الترابط النصي في شعر خل 544النَّص ِّ ، د. أحمد عفيفي صـ 

 .137 -136التليسي، د. فايز تركي، صـ 

: القوَْسُ : حَ  28، 25، 22( ينظر به كذلك صـ 40) وحَنايَا،  نِّيٌّ ، والحَنِّيَّةُ، كغَنِّيَّة 

، له  البلَُداءُ من الرجال، والعَوْسَج والث لْجُ: ومنه  مراء،حناة جَ شجر شاك  نجدي 

ي الرجل، ينظر: القاموس المحيط )حناه(، ولسان العرب، مادة )ثل  ج(.ج، عسسُم ِّ

ة في ديوانه، رواية ثعلب، صـ 41) مَّ  ، من البسيط :21( هذا من قول ذي الر 
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يقَتِّ وَالوَدْقُ يَسْ  هِّ في سِّ  جَوْلَ الجُمانِّ جَرَىهِّ تنَ  عَنْ أعَْلىَ طَرِّ   الث قَبُ لْكِّ

بالفتح،  بُ،الثَّقْ  :جوهريفَذ.الا ناسم لم مصدر ثقََبْتُ الشيءَ أثَْقبُهُ ثقَْبا ، والثَّقْبُ  والثَّقْبُ 

. ينظر: لسان العرب، مادة )ثقب(.  واحد الث قوُبِّ

.41 / 1( ينُْظَر: الحيوان، للجاحظ 42)


